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افتتاحية

انعقدت القمــة الدينية »R20« لمجموعة 
العشرين في جزيرة بالي بإندونيسيا خلال 
الفترة من 2 إلــى 3 نوفمبر 2022، بدعم 
الرئيس الإندونيســي جوكو ويدودو وإعلان  ومشاركة 
كل من الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى 
ومعالي الأستاذ يحيى خليل ثقوف رؤساء للقمة تحت 
عنوان: »إبــراز الدين مصدراً للحلــول العالمية، باعتبار 

تأثيره الروحي في مجتمعاته«. 
ولا شــك أنها من ســوانح المبادرات حينما تنظر دول 
مجموعة العشــرين »G20« إلى هــذا الدور الإيجابي 
للدين، وتحرص على ســماع الأصــوات الدينية التي لا 
غنى عن دورها في القمة السنوية لقادة دول مجموعة 
العشــرين بشــراكة بين رابطــة العالم الإســامي 

وجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا.
لطالما نظرت بعض المذاهب العالمية إلى الدين؛ أي دين، 
باعتباره معوقًا من معوقات التقدم والسلام والتفاهم، 
على أساس وقائع تاريخية تســبب بها الإنسان الذي 
بــدل دينه أو اتخذ دينه لهوًا ولعبًا، فأصبح الدين الذي 
أنزلــه الله تعالى هدى ورحمة أداة فــي أيدي من يبث 
العداء بين الشعوب باسم الدين ويشعل نيران الحروب.

ومن هذه المواقــف نتجت النظرة الســلبية بلا ريب، 
وتعــززت من ســياقات تطور فكــري كان في عمومه 
مناهضًا لروح الدين ومقرراته، وساعيًا إلى تجريد الدين 

من أي دور فاعل في الحياة.
مــن هنا تبرز أهمية هذه القمــة التي أحدثت اختراقاً 
فكرياً وثقافيًا في المفاهيم والمواقف إزاء الأديان، وقدمت 
رؤية علمية موضوعيــة للقيم الدينية والروحية التي 

تعد أساسية لرفاهية الأفراد والمجتمعات. 
ومن هنا كان ترحيب القمة وتقديرها بكل المســاعي 

والجهود البناءة في حل مشــكلات العالم انطلاقًا من 
المبادئ الدينية، ومن ضمن تلك المســاعي على سبيل 
المثال لا الحصر: »ملتقى بناء الجسور بين الشرق والغرب«، 
و»وثيقة مكة المكرمة«، والمبادرات التي وضعتها رابطة 
العالم الإســامي من أجــل تعزيز التفاهــم المتبادل 
والتعايش السلمي والوئام بين مختلف شعوب العالم 

وثقافاته.
 تواصى ممثلــو الأديان على القيام بجهــود متضافرة 
لتحديــد قيم حضارية مشــتركة والتأكيــد عليها. 
وتواصــوا على إقامة تحالف إيماني عالمي، يســعى إلى 
تطوير وتنفيذ مبادرات ملموسة من شأنها بناء الجسور 
بين الأمم والحضارات؛ وتشــجيع الحوار الصادق والواقعي 
داخل المجتمعات الدينية وفيما بينها، من أجل أن يكون 
الديــن مصدراً حقيقياً وديناميكيــاً للحلول، بدلاً من 

المشاكل.
ودعا القــادة الدينيون إلى الحد من انتشــار الكراهية 
الطائفية؛ وحماية بني البشــر مــن العنف والمعاناة 
التي تســببها النزاعات؛ وناشــدوا العالم أن يساعد 
بكل جهد أولئك الذين يعانون من عواقب هذا العنف. 
تلــك هي الرســالة النبيلــة التي حملتهــا الرابطة 
بالتعــاون مع نهضة العلماء في رئاســة قمة الأديان 
لمجموعة العشرين، سعيًا إلى تأسيس أرضية مشتركة 
بين قادة الأديان، لتبادل الحــوار والتعارف، وتقارب الرؤى 

والأفكار.
وما دام أصل الأديان واحدًا، وهو الرب الواحد ســبحانه 
وتعالى، فلن تكون مضامين الأديان متخاصمة أو سببًا 
لشــقاق وتنازع، بل هي السبيل الأوفق لعيش الأسرة 

الإنسانية في انسجام ووفاق.

»R20« مصدر للحلول,,
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جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ ـ ديسمبر ٢٠٢٢ م
العدد: ٦٧٦ 

دراسة الواقع المناخي المعاصر وتحديد 
سلبياته وخطورته على البشرية

العمل التطوعي وتأثيره على
الفرد والمجتمع
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تدشين مبادرة »من 
قلب السعودية إلى 

مصر«

العالم الإسلامي  رابطة  دشنت 
لجراحــة  الطبــي  برنامجهــا 
للأطفــال  القلــب  وقســطرة 
بمصر، بشراكة متميزة مع مركز 
الملك ســلمان للإغاثة والأعمال 
مستشــفى  فــي  الإنســانية 
نيــل مصــر لجراحــات الأطفال 

الاختلافات الخلقية بالمجان.

خــال المبــادرة خضع عــددٌ من 
أطفــال مصر والوطــن العربي 
ممن يعانون من مشــاكل صحية 
القلب  جراحة  لعمليات  معقدة 

المفتوح والقسطرة. 

وأشرف على تنفيذ هذا البرنامج 
الإســكندرية  مدينة  في  المقام 
بشقيه الجراحي والتداخلي فريق 

طبي وفني وجراحي متميز.
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اعتماد منصة R20 أول مجموعة تواصل 
للأديان ضمن مجموعة العشرين

بالي - إندونيسيا:

بدعم ومشاركة فخامة الرئيس الإندونيسي السيد 
جوكو ويــدودو، أعلن معالي الأمــن العام لرابطة 
العالم الإســامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن 
إطلاق مبــادرةٍ عالمية في إطار قمــة »G20« ، وهي 

منصة الـــ »R20«، التي أسســتها رابطة العالم 
الإســامي وهيئة نهضــة العلماء الإندونيســية، 
واعتمدَتها رئاســة مجموعة العشرين هذا العام، 
لتُصبــحَ مجموعةَ تواصُل أتبــاع الأديان الأولى في 

تاريخ تكتل زعماء أقوى اقتصادات العالم.

وقد دشّن فخامة الرئيس الإندونيسي، رئيس منصة 

ف
لا

لغ
ع ا

ضو
مو
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تواصــل الأديان »R20«، أعمال قمــة الأديان لمجموعة 
العشرين؛ القمة الدينية الأولى التي تعقدها منصة 
تواصل الأديــان، وينظمها مؤسسَــا المنصة؛ رابطة 
العالم الإسلامي وهيئة نهضة العلماء الإندونيسية، 
في جزيرة بالي في إندونيســيا، مقــر انعقاد أعمال 

قمة مجموعة العشرين هذا العام، تحت شعار »إبراز 
الدين مصــدراً للحلول العالمية، باعتبار تأثيره الروحي 
فــي مجتمعاته«، وذلك بحضور أبرز القيادات الدينية 

الفاعلة والمؤثرة في الساحة الدولية.

ورحــب فخامته في مطلع كلمتــه بحضور معالي 
الأمين العام لرابطة العالم الإســامي رئيس هيئة 
علماء المســلمين الشــيخ د. محمد العيسى في 
إندونيسيا كمؤسس مشــارك لـ R20، مستعرضاً 
فخامته في سياق كلمته التنوع الكبير الذي تتميز 
به إندونيســيا، فــي جغرافيتها وتاريخهــا وأديانها 
وأعراقها ولغاتها، وقال: إندونيسيا هي دولة متعددة 
القبائل واللغات والديانات، لكننا متحدون تحت راية 
الدولة الواحــدة، متحدون في التســامح والوحدة 

ومبدأ »الوحدة في الاختلاف«. 

وأكد أن القيــادات الدينية المختلفــة أصبحت جزءاً 

          الرئيس الإندونيسي يرحب 

بالرابطة ويدشّن القمة الدينية الأولى 

لمجموعة العشرين في بالي 

          د. العيسى يطلق أُولى مبادرات 

منصة »R20«: »منتدى بناء الجسور 

بين الشرق والغرب من أجل السلام«
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رئيســاً للاستقلال، وجزءاً رئيســاً للوحدة الوطنية، 
وجزءاً رئيســاً في نجــاح برامج الحكومــة التنموية، 
مؤكــداً أن التعاون الشــعبي بين مختلــف أتباع 

الديانات مفخرة لإندونيسيا. 

 ،»R20« وأضاف: نحن نفتخــر بحضوركم، في قمة
مؤكداً الحاجة الملحة لتعــاون القيادات الدينية من 
أجل تفعيل مساهماتها في حل المشاكل العالمية، 
وبخاصة في تخفيف التنافس ووقف الحرب وتحقيق 
الســام العالمي، والوصول إلى عالم متّحد متعاون 

يورث الخيرات للأجيال القادمة. 

مــن جانبه، ألقى معالي الأمــن العام، رئيس هيئة 

علماء المسلمين، الشيخ د. محمد العيسى، كلمة 
بدأها بتحيــة فخامة الرئيس الإندونيســي، مقدراً 
لفخامتــه دعمه وتبنّيــه مبادرة تأســيس منصة 

تواصل الأديان.

وأكد د. العيســى أن مبادرة منصــة »R20« تلقي 
بالمســؤولية على القادة الدينيين، كما تُمّل رابطة 
العالم الإسلامي وهيئة نهضة العلماء مسؤوليةً 
ســتين اللتين تترأسان قمة  خاصةً بوصفهما المؤسَّ

»R20« الأولى في تاريخ مجموعة العشرين.

وبيَّ معاليه أن الصدام والصــراع الحضاري - قديماً 
وحديثــاً - يعــود في كثيرٍ من أســبابه إلــى جذورٍ 
محســوبةٍ »في ظاهرها« على تعاليم الأديان بفعل 
بعض أتبــاع الأديــان لا تعاليمهــا الحقيقية، كما 
ينُسَــب إلى تلك التعاليم عددٌ من التحديات التي 
تواجه ضرورةَ التعايش والوئام في مجتمعات التنوّع 
الوطنــي، فضلاً عــن الاعتقاد الخاطئ بــأن الهوية 
الدينية لا تتفق بشــكل جزئي أو كامل مع الهوية 

          منتدى بناء الجسور يتجاوز شتات 

ومُعَاد »الحوارات التقليدية« التي 

مضت عليها عقود وهي تراوح مكانها
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الوطنية، ولا سيما فيما يخص الأقليات الدينية، ما 
دفعَ ببعض النقاد إلى المجازفة بالقول في تحليلاتهم 
بأن الأديان هي المشكلة الأكبر في الصراع الإنساني 

قديماً وحديثاً.

وشدد د. العيســى على أن المسلمين يؤكدون يقيناً، 
وبنصوصٍ دينية واضحة، أن الإسلام يرفض الصراع 

والصدام الحضاري رفضاً باتاً.

وأشــار معاليه إلى أن منطــق الحكمة والمصداقية 
يتجاوز التحدث عن الأماني والنظريات إلى المبادرات 
والمنجزات؛ ولذا نسعد من خلال هذه المنصة المهمة 
بإطــاق مبادرة: »منتدى بناء الجســور بين الشــرق 
والغــرب، من أجل الســام«؛ لتجاوز شــتات ومُعَاد 
»الحوارات التقليدية« التي مضى عليها عقود وهي 
تراوح مكانها دون أن تصل للهدف المشترك للجميع، 
وســيتضمن المنتدى برامج عملية مستدامة يمكن 
قياسها وتقييمها، مركّزاً في مهماته على الشباب 
والأســرة والتعليم وتحفيز دَوْر منصات التأثير ومنها 

المنصات الدينية.

ولفت معاليه إلى أن فصول التاريخ أعطتنا دروســاً 
ثةً العقلاء عن عبثية الصدام  مليئةً بالعظات، مُحَدِّ
والصراع الإنساني، مشيراً إلى أن مَن توهم الانتصار 
من خلال العســف والقوة فهو واهم، وسيظل في 
نكدٍ من غَدِه،ِ يلاحقه عار السطو الشائن على غيره 

حتى يعُاد الحق إلى أهله.

كما نبّــه معاليه إلــى أن ابتعاد مُكوّنــات عالمنا 
»بعضها عن بعض«، يشُــكّل منطقة فراغ، تنشأ 
عنها أفكارٌ وتأويلات ســلبية، ينتج عنها في نهاية 

           مبادرة منصة تواصل الأديان 

لمجموعة العشرين تلقي بالمسؤولية 

على القادة الدينيين، وتُحمّل 

مؤسسيها مسؤولية خاصة
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المطاف قناعات وقرارات قــد تكون فادحة الخطورة 
والتعقيــد، أما الحوارات الحكيمــة والنوايا المخلصة 
والوعود الصادقة، مع قدر من السماحة والتسامح 
المتبــادل، فهــذه لا تَـُـول دون نشــوب الصراعات 
فقط، بل ينشــأ عنها ثقة وصداقة وتعاون وسلام 

مستدام. 

وشرح د. العيســى الدور الذي يتوجب على المؤمنين 
بالأديــان تأديتــه لإحــال الســام ومنع نشــوب 
الصراعــات، وقــال: إن للقادة الدينيين تأثيــراً كبيراً 
على أتباعهم بســبب القوة الروحية لهؤلاء القادة 
والتي تســتند على مصدر خطابهــم الديني، إذ إن 
أتباع الأديان يؤمنون - على اختلاف عقائدهم - بأن 

مصدر الدين مقدّسٌ ومعصومٌ. 

وختم معاليه كلمته بالإشــارة إلــى أن العالم قد 
تألم عبــر تاريخه الطويــل من مــرارة الصراع بين 
بعض أتباع الأديان والحضارات. كما تألم من تعميق 
الانقســامات التي تجاهلت الكثير من المشتركات، 
والتي - لو أخُذَ بها - لكان في ذلك ضمانٌ لســام 
عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية، إذ المشكلة ليست 
في أصل الدين، بل في فهــم الدين؛ لذا يجب على 
القادة الدينيين المتضامنين في إطار مشتركاتهم أن 
يبُرّئوا المفاهيم الدينية الداعية للسلام من الأفكار 

الخاطئة والتي كثيراً ما تكون فادحة الخطورة.

بــدوره رحّب معالــي الرئيس العام لمجلــس العلماء 
الإندونيسي، الشــيخ مفتاح الأخيار، بمعالي الأمين 
رئيــس القمة  العالم الإســامي،  العام لرابطــة 
الدينية لمجموعة العشــرين، وبحضور القمة الحافل، 
مؤكداً حاجة العالم الملُحّة لهذه القمة في إسماع 

الصوت المؤثر للدين.

وقال مخاطبــاً الحضور: »إن هيئــة نهضة العلماء 
ورابطــة العالم الإســامي تعقدان آمــالا كبيرة 
عليكم كقادة دينيين عالميين؛ لتقديم القيم الدينية، 

          الشيخ مفتاح الأخيار يؤكد حاجة 

العالم الملحة لهذه القمة وإسماع 

الصوت المؤثر للدين
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كحل للصراعات العالمية، وجعْل القيم النبيلة لدى 
الأجيال أساسا لبناء حضارة عالمية تقوم على أساس 
احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع، حضارة 
نابعة من القيم النبيلة للدين الذي هو ربيع وينبوع 
يسقي صاحبه ومن حوله، وكتاب حلول للعديد من 

الأزمات الإنسانية الحديثة«.

من جانبــه أكد معالي الرئيس العام لهيئة نهضة 
العلماء في إندونيســيا الشيخ يحيى خليل ثقوف، 
أن مبــادرة )R20( التابعة لمجموعة العشــرين، تنبع 
عن إرادة روحية صادقة ومخلصة لأهل الدين؛ وتعبّر 
عن اهتمام المؤمنين الصادق بمســتقبل البشــرية، 
وقال »نأمل أن تســتطيع هذه المبادرة أن تحتل مكاناً 
مشــرفاً ومهماً بين الأنشــطة العالميــة، من أجل 
تمكين البشــرية من إيجاد حلول لمشاكلها متعددة 

الأنواع«.

وأضاف: »بالنيابة عن نهضة العلماء، أرغب بالتعبير 
عن امتناننا الكبير لرابطة العالم الإسلامي، وعلى 
الأخــص معالي الأمــن العام الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيسى، لموافقته على مشاركة نهضة 

العلماء في تأسيس ورئاسة هذه القمة«.

وتوالت أعمــال القمّــة على مدى يومين، وســط 
مشاركةٍ رفيعةٍ من كبرى القيادات الدينية من دول 
العشرين وغيرها، وتحديداً من القيادات الأكثر كفاءة 

في تأثيرهم الملموس حول العالم.

أمــا فيما يخص محــاور الاجتماع فقد اشــتملت 
على عقد سبع جلســات عامة، ناقش فيها القادة 
الدينيون القضايا التي يواجهها عالم اليوم، والدور 
المرتجى الذي يمكن أن تســهم به الأديان وقادتها في 

حلولها.

 )R20( الشيخ ثقوف: مبادرة          

التابعة لمجموعة العشرين تنبع عن 

إرادة صادقة ومخلصة لأتباع الأديان، 

وتعبّر عن اهتمام المؤمنين الصادق 

بمستقبل البشرية
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رئاسة قمة الأديان لمجموعة العشرين تعلن 
إطلاق »منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب«

بالي - إندونيسيا:

 )R20( أعلنت رئاسة قمة الأديان لمجموعة العشرين
عن إطلاق منتدى: »بناء الجسُــور بين الشرق والغرب: 
من أجل عالــمٍ أكثرَ تفاهمًا وســامًا، ومجتمعاتٍ 

أكثرَ تعايشًُا ووئامًا«.

ومن المقرر أن يطرح المنتدى القضايا الأكثر إلحاحًا في 
المجتمع الدولي حاليًّا، مثــل قضية اندماج الأقليَّات 
الدينيــة، وقضيــة اللاجئين، وغيرها مــن القضايا 
المختلفة ذات الجدليــات الدينية والفكرية والثقافية، 

بل وحتى القضايا السياسية ذات العلاقة.

وأكد رئيس القمة المشــارك، معالــي الأمين العام 
لرابطــة العالــم الإســامي، رئيس هيئــة علماء 
المســلمين، الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيســى، أن المنتدى المزُمع إطلاقه ســيكون جزءًا 
مــن مجموعة تواصُــل الأديان لمجموعة العشــرين، 
التي اعتمدتها مؤخراً رئاسة G20، ليكون مشاركًا 
لنشــاطات مجموعة زعماء أكبر عشرين اقتصادًا 

في العالم.

ل منصة التواصل الأكبر  وقال: إن المنتدى سيشــكِّ
والأهــم والأكثر رحابةً ومهنيةً بين الشــرق والغرب، 
وسيشــهد مشــاركة كبار المتخصصين في المجال 
الديني والفكري والثقافي والمجتمعي والسياســي، 

ولا ســيما الأحزاب السياســية واللجان البرلمانية 

المرتبطة أعمالها بالشؤون الإنسانية والاجتماعية.

ويتَُوقــع أن يصــدُر عن قمة R20 في ســياق فكرة 

ف
لا

لغ
ع ا

ضو
مو

           د. العيسى: المنتدى جزءٌ من 

مجموعة )R20( ويطرح القضايا 

المعاصرة الأكثر إلحاحاً

          المنتدى منصة التواصل الأكبر 

ةً بين  والأهم والأكثر رحابةً ومهنيَّ

الشرق والغرب
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هــذا المنتدى، قراراتٌ بإنشــاء كراســي علميةٍ في 

جامعاتٍ شــرقيةٍ وأخرى غربيةٍ، مع إيجــادِ حَوْكَمَةٍ 

لها تضمــن تواصلها الإيجابــي بعضها مع بعضٍ 

في إطــار فكرة المنتــدى. كما سيشــارك في هذه 

الفعالية المهمة -ببحوثٍ ودراساتٍ وتقارير- عددٌ من 

الشخصيات والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الأبحاث 

والاستشــراف، إضافةً إلى عددٍ من المستشــرقين، 
وتحديدًا سيشارك بعض كبار الأكاديميين ذوي الصلة 
من جامعة هارفارد، ومنهم زملاء البروفيســور في 
الجامعة، الدكتور الراحل صموئيل هنتنغتون، صاحب 
أطروحة »صدام الحضارات« عبر كتابه الشــهير في 
هذا الصدد، وهــي الأطروحة التي أثارت جدلً فكريًّا 

واسعًا.

يذُكــر أن رابطة العالم الإســامي تتولى رئاســة 
قمة الأديان بالشــراكة مع هيئــة نهضة العلماء 
الإندونيســية، وهي القمة الدينية الرسمية الأولى 
في تاريخ G20. وللرابطة نشاطٌ واسعٌ في التواصل 
مع القيادات الدينية حول العالم، فقد سبق لمعالي 
الأمين العــام للرابطة الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبدالكــريم العيســى أن نال جائزة »باني الجســور« 
النرويجية عام 2021م، ووســام السلام العالمي من 
جمهورية ســريلانكا عام 2019م، وجائزة »غاليليو« 
الإيطاليــة عام 2018م، لجهوده في تعزيز الســام 

والوئام الديني والحضاري عالميًّا.

م بحوثًا ودراساتٍ لمؤسسات            يقدِّ

ومراكزَ أكاديمية وبحثية وأساتذة 

جامعات ومستشرقين

          يشارك فيه زملاء البروفيسور 

صموئيل هنتنغتون صاحب »أطروحة 

صِدام الحضارات« للتصدي للأطروحة
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في رسائل إلى معالي أمين عام الرابطة

 هيئات باكستان وعلماؤها يُشيدون 
بتأسيس قمة R20 ومنتدى بناء الجسور 

مكة المكرمة:

تلقى معالي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيسى عدداً من رسائل الإشــادة من كبار علماء 
 R20 باكســتان بعد انطلاق مجموعة قمة الأديان
وتدشين )منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب من 
أجل السلام(. وأكد العلماء أن مخرجات مؤتمر قمة 
الأديان المنعقد في سياق اجتماعات قمة العشرين، 
تثُبت أن رابطة العالم الإسلامي من مقرها الرئيس 
فــي المملكة العربية الســعودية، قــد اضطلعت 
بواجبها الإســامي الكبير، وأنهــا مرجعيةٌ للأمة 

وركنها الذي تأوي إليه.
وبعــثَ رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بإســام 
آباد، الشــيخ حافــظ مقصود أحمد برســالة إلى 
معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي عبّر 
فيها عن سعادته بتأســيس مجموعة قمة الأديان 
بالاشــتراك مع هيئة نهضة العلماء الإندونيسية، 
وذلك لفتــح باب الحوار والتقارب بــن الأديان، ولرفع 
الشــبهات التي تسبب نشــوب النزاعات بين الأمم. 

وأكد الشيخ حافظ أن المبادرة فريدة ومهمة بالنظر 
إلى الأهــداف والمآلات المنوطة بها، والتي ستنشــر 
الوئــام والتعايش في العالم. كما أشــاد الشــيخ 
حافظ بتأســيس منتدى بناء الجســور بين الشــرق 
والغرب، وذلك لأهدافــه النبيلة في تربية المجتمعات 
على روح الدين والمشــتركات بين الأديان، وجمع الأمم 
على المحبــة والوئام، والابتعاد عن الاعتقاد المجازف بأن 
الهوية الوطنيــة تتعارض مع الهوية الدينية. وأكد 
الشيخ حافظ أن الجمعية وكافة منسوبيها يؤيدون 
مبادرات الرابطة ويدعون الله أن يوُفّق معالي الشيخ 

العيسى ويسُدد خطاه ويكُلل جهوده بالنجاح.
من جهته أشــاد رئيس الجامعة الأشرفية، فضيلة 
الشــيخ حافظ فضــل الرحيم الأشــرفي بجهود 
معالي الدكتور العيسى في إنهاء الصدام والصراع 
الحضاري بــن مختلف أتباع الأديان؛ مُثمّناً نشــاط 
معاليه فــي التقريب بــن المعتقدات المشــتركة 
وترســيخ التسامح والتعايش الســلمي الذي حثّ 

عليه الإسلام.

الشيخ حافظ فضل الرحيم الشيخ ساجد مير الشيخ سيد محمد عبدالخبيرالشيخ حافظ مقصود أحمد

ير
قر

ت
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كما تلقى معالي الشــيخ العيســى رســالةً من 
الرئيس العام لجمعية أهــل الحديث، وعضو مجلس 
الشيوخ الباكســتاني البروفيسور ساجد مير، أكّد 
فيهــا على أن ترؤس الرابطة لقمة الأديان وإطلاقها 
لمبادرة بناء الجسور تســهم في نشر السلام والأمن 
في العالم كله، وتؤدي دوراً في علاج ظاهرة التطرف 
والإرهاب، كما أن الدعــوة للتحاور بين الأديان تعُمّق 
من ثقافــة الاحترام المتبــادل التي جــاء بها الدين 
الإسلامي الحنيف، وتكافح ظاهرة التطرف والإرهاب 
والكراهية. واعتبر البروفيســور مير مبادرة الرابطة 
في تدشــن منتدى بناء الجســور خطــوةً مباركةً 
تهدف لتأســيس منصةٍ عمليــةٍ تركز على العمل 
الحقيقــي، وتتجاوز الحوارات المكــرورة والقديمة. وعَدّ 
البروفيســور مير نشــاط معالي الدكتور العيسى 
فــي بالي إنجازاً تاريخياً ذا نتائج عالمية تتناســب مع 
مكانة الرابطة الدولية وسمعتها النقية، باعتبارها 
ممثلةًِ لكافة الشــعوب الإســامية ورمزاً للاعتدال 
والوســطية، لما تبذله من جهودٍ لترسيخ الوئام في 
العالم ومســاعدة المحتاجين دون النظر إلى أديانهم 

وثقافاتهم وأعراقهم.
إلى ذلك تلقى معالي الشــيخ العيســى رســالةً 
من رئيس مركز رؤيــة الهلال، ورئيس مجلس علماء 
باكستان، فضيلة الشــيخ سيد محمد عبدالخبير 
آزاد، الذي أشــاد بجهــود معاليه في رئاســة قمة 
R20 مما يســاعد في التقريب بــن الأديان من أجل 
أمن وســام العالم، وذلــك بطابعٍ يتماشــى مع 
العصر الحديث الذي تلاشت فيه الحواجز بين الأديان 

والثقافــات. وأكّد الشــيخ آزاد أن عمــل الرابطة 
ومجهوداتها تهــدف لإعلاء كلمة الله، وترتكز على 
أرض صلبة مقرها مكة المكرمة. كما نوّه الشــيخ 
آزاد بمبادرة الرابطة في تأســيس منتدى الجسور بين 
الشرق والغرب من أجل السلام؛ معتبراً تلك الخطوة 
ضروريــةً لتقريب وجهــات النظر وتقليــص الهَوّة 
الفكرية التي تســبّب بهــا المتطرفون من الجانبين، 
والتي أدت في نهايــة المطاف للتأثير على العلاقات 

بين الأمم والشعوب.
وبعــثَ فضيلــة رئيس جمعيــة علماء الإســام 
بباكستان، الشــيخ فضل الرحمن مفتي محمود، 
برسالةٍ إلى معالي الشــيخ العيسى أكد فيها أن 
إطلاق قمة الأديان سيكون له أثرٌ عظيمٌ في تحقيق 
إنجاز تاريخي عبر نشــر الســام والوئام في العالم. 
وأشــاد الشــيخ فضل الرحمن بمبادرة الرابطة في 
تأســيس منتدى بناء الجســور بين الشــرق والغرب، 
والــذي يهدف إلى فتح نافذةٍ للحوار بين الأمم، وقطع 
الطريــق على المتربصين من دعــاة الإرهاب والعنف 
الذين يســعون لإذكاء نيران الفُرقة بين الشــعوب، 
لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة، لكن الرابطة قادرةٌ 
على التصدي للمتطرفين لما تتمتع به من تأثيرٍ عالميٍّ 
ومبادراتٍ سَبّاقةٍ وخبرةٍ كبيرةٍ في التعامل مع كافة 
أتباع الديانات والثقافات، لفتح باب الحوار والتفاهم 

وتعزيز العمل المشترك.
كما تلقى معالي الشيخ العيسى رسالةً من الأمين 
العام لاتحاد المدارس السلفية، فضيلة الشيخ محمد 
ياســن ظفر، والذي أشــاد بجهود معالي الدكتور 
العيســى في التقريــب بين الثقافات والشــعوب؛ 
مؤكداً أن الاتحاد يؤيد منهــج الرابطة تأييداً كاملاً 
في أهميــة تعميق الحوار بين أتبــاع الأديان في كل 
مكان. وأكد الشــيخ محمد ياسين أن جهود معالي 
الدكتور العيسى جعلت من الرابطة جسراً حقيقياً 
بين الشرق والغرب، مُعبّراً عن أمله في أن تثمر هذه 
الجهود المباركة في نشر الســام حول العالم، وهو 

من مقاصد الدين الإسلامي الأصيلة.

الشيخ فضل الرحمن مفتيالشيخ محمد ياسين ظفر
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قمة الأديان لمجموعة الـ 20
حل دبلوماسي مبتكر لإرساء السلام العالمي

بقلم: محمد غروي
كاتب وباحث في الشؤون الآسيوية

انعقدت يوم الأربعاء الثاني من نوفمبر، قمة الأديان 
لمجموعة الـ20 التاريخية، في جزيرة بالي بإندونيسيا 
برئاســة مشــتركة بين رابطة العالم الإســامي 
وهيئــة نهضة العلماء الإندونيســية التي يتبعها 
120 مليون إندونيسي. وأعلنت رئاسة القمة إطلاق 
منتدى »بناء الجســور بين الشــرق والغرب من أجل 
عالم أكثر تفاهماً وسلاماً ومجتمعات أكثر تعايشاً 

ووئاماً«.

اعتنــى المؤتمر بجعل الأديان مصدراً لحل المشــكلات 
العالمية، بدلاً من ارتباطها بالنزاعات والحروب. شارك 
في المنتــدى العالمي ما يزيد على 400 شــخصية 
دينية من مختلف القارات، وتناقشــوا خلال ســبع 
جلسات في قضايا مرتبطة بالهوية الدينية والقيم 
المشتركة بين الأديان، وعلاقة الأديان بمختلف جوانب 

التطور في المجتمع.

قمة دينية تاريخية
اتفق أمين عــام رابطة العالم الإســامي الدكتور 

ي
رأ
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محمد العيســى ورئيس منظمــة نهضة العلماء 
الإندونيســية الشــيخ يحيى ثقــوف مطلع العام 
علــى خلق مبــادرة مجموعة تواصــل الأديان لدول 
الـ20، والدعوة إلى إقامة مؤتمر الأديان خلال رئاســة 
إندونيسيا لمجموعة الـ20. وانطلقت المبادرة لتحقيق 
التعاون بين القيادات الدينية في الوقوف على أرضية 
من القيم المشــتركة، وإحيــاء دور الدين في إقامة 
بنية اقتصادية وسياسية عالمية تتماشى مع القيم 
الســامية للأديــان، وإبراز دور الدين لحل المشــكلات 

العالمية التي تواجه مختلف البلدان.

ومن بين أهداف القمة منع التسلح والعنف القائم 
على الهوية، والحد من انتشــار الكراهية الطائفية 
وحماية البشــر من المعاناة القائمة على النزاع، إلى 
جانب دعــم الحوارات الصادقــة والواقعية بين أتباع 
الأديان المختلفة، وغرس القيم الأخلاقية والروحية في 

صلب الأنظمة الاقتصادية والجيوسياسية.

وتعُــرف منظمــة نهضــة العلماء بكونهــا أكبر 
الجماعات الإســامية في إندونيســيا، إذ يصل عدد 
أتباعهــا إلى نحو 120 مليون شــخص أو ما يعادل 
40 في المئة من ســكان إندونيســيا، وتأسست في 
عام 1926، وتســهم في الترويج لمفهوم الوسطية 

والاعتدال في الإسلام وسماحة الدين الإسلامي.

وتعد قمة أديان مجموعــة الـ20 الأولى من نوعها، 
إذ شــكلت للمرة الأولــى مجموعة عمــل للأديان 
ضمن مســارات مجموعة الـ20 واجتماعاتها هذا 
العام. وحــرص المنتدى المقام في بالــي على تقديم 
رؤيــة حضارية عظيمة عــن دور الأديــان في تقديم 
الحلول للمشكلات العالمية. وحملت القمة الدينية 
في عامها الأول شــعار »إبراز الدين مصدراً للحلول 
العالميــة: حركة دوليــة تقودها القيــم الأخلاقية 
المشــتركة«. ومن المقرر أن ينعقد منتدى الأديان في 
العام المقبل 2023 برئاســة الهنــد لمجموعة الـ20، 

والعام بعد المقبل 2024 في البرازيل.

ضمت القمة زعماء دينيــن بارزين من جميع أنحاء 
العالم، من الديانة الإسلامية والبوذية والهندوسية 
والسيخية والمسيحية )بطوائفها الثلاث الكاثوليك 

والبروتستانت والأرثوذوكس(. 

الجسور بين الشرق والغرب
تأتي قمة أديان الـ20 للمرة الأولى مع رئاسة إندونيسيا 
لمجموعة الـــ20، وهي البلد الذي لديــه أكبر عدد من 
السكان المســلمين في العالم، إذ يصل عددهم إلى 
231 مليون شــخص تقريباً. كما تتســم إندونيسيا 
باحترام مختلــف الأديان على أرضهــا، والابتعاد عن 
فرض التعاليــم الدينية بفضل مبدأ »بانكاســيلا« 
الموجود في الدســتور الإندونيســي منذ الاستقلال، 
ويقضي بمراعــاة الوحدة الوطنيــة وحفظ التعايش 

السلمي بين أتباع الديانات المختلفة في البلاد.

وقدمت القمة مبادرة يعتقد القائمون عليها بأنها 
ســتكون ذات تأثير في الحوار بــن الأديان والحضارات 
الشــرقية والغربية خلال الفتــرة المقبلة، إذ أعلنت 
رئاســة قمــة الأديان إطــاق مبادرة »الجســور بين 
الشرق والغرب: من أجل عالم أكثر تفاهماً وسلاماً، 
ومجتمعات أكثر تعايشــاً ووئاماً«، ليتجاوز »شتات« 
و»معاد« الحوارات من عقــود إلى مبادرات ذات برامج 
فعالة ومســتدامة يمكن قياســها وتقويمها. كما 
ناقشــت القمة القضايا الأكثر إلحاحــاً في المجتمع 
الدولــي حاليــاً، مثــل اندمــاج الأقليــات الدينية 
واللاجئين، وغيرها من القضايا المختلفة ذات الجدليات 
الدينية والفكريــة والثقافية، بــل وحتى القضايا 
السياسية ذات العلاقة. وينظر مراقبون لأهمية تلك 
القمة الدينية لارتباطهــا بقمة الـ20، وباعتمادها 
الدين كحل دبلوماسي مبتكر يكون مصدراً للسلام 
العالمي وحل الأزمات، مما قد يجعل إندونيسيا عاصمة 

لهذا النوع الفريد من الدبلوماسية.

الوحدة والتعايش العالمي
طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في كلمته 
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الافتتاحية رجال الدين بتكثيف مساهمة الأديان في 
حل المشكلات العالمية والتصدي للحروب، مؤكداً أن 
الوحدة الإندونيســية تقوم على مبــدأ التنوع ودور 

رجال الدين في نهضة المجتمع الإندونيسي. 

بدوره أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس القمة 
المشارك، أن المنتدى جزء من مجموعة تواصل الأديان 
لــدول الـ20، التــي اعتمدتها أخيراً رئاســة الـ29 
لتكون ضمــن فعاليات المجموعة، مضيفاً أن المنتدى 
سيشــكل منصة التواصل الأكبــر والأهم والأكثر 
رحابة ومهنية بين الشــرق والغرب، وشهد مشاركة 
كبار المتخصصين في المجال الديني والفكري والثقافي 
والمجتمعي والسياسي، ولا سيما الأحزاب السياسية 
واللجــان البرلمانيــة المرتبطــة أعمالها بالشــؤون 
الإنســانية والاجتماعية، مؤكداً أن مبادرة الجســور 
بين الشــرق والغرب منصة تهدف لمزيد من الفهم 
والســام العالمي والتعايش المتناغم في المجتمعات، 
مشــيراً إلى أن الأديان ليســت مشكلة في أصلها 
لكن ما يجعلها مشكلة كيفية فهمها وتفسيرها، 
وضرورة اضطلاع رجال الديــن بمهمة إظهار القيم 
السلمية والوجه الحقيقي لكل دين. وأوضح الشيخ 
عبدالكريم أن الإسلام يرفض الصراعات والصدامات 
الحضاريــة، مثمناً قيم الوحدة والســام التي يدعو 

إليها الدين الإسلامي.

وتؤكــد مــاري آن جليندون، الأســتاذة في جامعة 
هارفارد، التي ترأست لجنة وزارة الخارجية الأمريكية 
للحقــوق غير القابلة للاســتبدال، فــي كلمتها 
ارتباط الديــن بالتطور الاقتصادي  بمنتدى الأديان، 
للــدول بوصفــه واحداً مــن المكونــات الثقافية 
الرئيســة للمجتمعــات، كما أكــدت أن العالم 
يواجه حالياً أزمة في البيئــة الاجتماعية، وأن أية 
سياسة مهما اتســمت بحكمتها لن تتحقق إلا 
إذا ســاندتها المعتقدات والعادات الخاصة بالمجتمع. 
وأشارت إلى أن التســاؤل عن القيم المشتركة بين 

الشــعوب والحضارات حضر مــع التحضير لإعلان 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1948، وحثت على 
البحث في أعماق الثقافات والأديان المختلفة للعثور 
على القيم الحقيقيــة والأصيلة لكل دين، وتوعية 
رجال الدين لأتباع العقائــد بالأفكار التي تتلاعب 
بالدين لأغراض سياســية أو في تصرفات تتســم 

بالعنف.

فيرى مراقبون أن الحاجــة إلى إقامة حوار بين الأديان 
فــي العصر الحالي أصبحت ملحة نظــراً إلى وجود 
عدد من الصراعات التي يعتمد أصحابها على الدين 
مرجعاً لما يقدمون عليه من ممارسات ضد خصومهم 
أو المغايريــن لهــم، إذ يمثل الحوار بــن الأديان طريقاً 
لإبراز حقيقة الأديان الأخرى والمشتركات التي تجمع 
بينها. وفي هذا الصدد يذكر يوســف الكلام أستاذ 
العقائد ومقارنة الأديان في جامعة محمد الخامس 
المغربية، أن المنظمات العالمية لها دور كبير في الحد 
من صراع الحضارات والرفع من قيم التسامح وقبول 
المخالفين بــن أعضائها عن طريق الحوارات واللقاءات 
التي تجريها، مبيناً أن إدراج مجموعة الـ20 لتواصل 
الأديان يأتي في إطار ســعي المنظمة الدولية للحد 
من الصراع بين الحضارات والتعريف بحقيقة الأديان 
والإسهام في إظهار دور الدين للتغلب على الأزمات 

الاقتصادية العالمية.

فيما يشــير هانــي البلوي الأكاديمــي والمتخصص 
فــي الحوار ومقارنــة الأديان إلى أن رجــال الدين في 
الآونــة الأخيرة يحرصون على إجراء الحوار بين الأديان، 
ويبذلون خطوات أكثر جدية في حســن النوايا مثل 
الهدايا والتكريمــات والشــهادات الفخرية  تبــادل 
لأولئك الذين اجتهدوا في تكريس مفاهيم التقارب 
والتســامح والعيش تحت مظلة واحدة تحوي كثيراً 
من الديانات، التي يعتنقها أكثر من 85 في المئة من 

سكان هذا الكوكب.
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لجهوده الدولية في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام

الرئيس الموريتاني يقلد الشيخ
د. العيسى وسام الاستحقاق الوطني

نواكشوط:

انطلــق فــي نواكشــوط المؤتمــر الدولــي للقيم 
الأخلاقية في الســيرة النبوية في نسخته الجديدة 
والاســتثنائية، وقد توافد على المؤتمر المفتون وكبار 

العلماء من أكثر من خمسين دولة.

وقد رعــى انطلاقة المؤتمر فخامــة رئيس الجمهورية 
الإســامية الموريتانية الســيد محمد ولد الشيخ 
الغزوانــي، والذي أكد لمعالي الأمــن العام لرابطة 

ف
لا

لغ
ع ا

ضو
مو
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العالم الإســامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 
والضيف الرئيس للمؤتمر، الشيخ الدكتور محمد بن 
عبد الكريم العيسى، في لقاء معاليه بفخامته في 

القصر الرئاســي، اعتزاز موريتانيا بإقامة هذا المؤتمر 
متحدثاً عن أفضل وأعظم ســيرة وهي سيرة نبينا 

صلى الله عليه وسلم.

وفي هــذا اللقاء قلد فخامــة الرئيــس الموريتاني 
معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس 
هيئة علماء المسلمين الشــيخ الدكتور محمد بن 

           في محفل إسلامي ضيفُه الرئيس 

الأمين العام: نواكشوط تطلق المؤتمر 

الدولي35 للسيرة النبوية

فخامة الرئيس الموريتاني و د. العيسى خلال مراسم تقليد الوسام
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الوطني  الاســتحقاق  وسام  العيســى  عبدالكريم 
الموريتاني، نظير جهوده الدولية في توضيح الصورة 
الحقيقية للإســام، وتم ذلك عبر مراســم توســيم 
حضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الموريتانيين، 
تــا ذلك تكريم الشــيخ العيســى من قبــل رئيس 

وأعضاء هيئة كبار علماء موريتانيا.

وفي حفل افتتاح المؤتمر تحدث الشــيخ د. العيســى 
لجمــع المؤتمريــن من كبــار العلماء والشــخصيات 
الإسلامية المشاركة قائلاً: »أسعد هذا اليوم والجمع 

المبــارك من علماء الأمة الإســامية بلقــاءٍ إيمانيٍّ 
حافلٍ بجمال وجلال الســيرة النبويــة المطهرة في 
فصل مهم من فصولهــا العظيمة يعنى بالقيم 
الأخلاقية في الســيرة العطرة وأثر ذلك على سلام 
عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية، وكلُّ سيرةِ سيدنا 
الكريم صلى الله عليه وســلم قيمٌ أخلاقية وسلامٌ 

على العالمين«.

وأضــاف معاليــه: نعم نســعد بهــذا المؤتمر حول 
أعظم سيرة، ســيرةِ نبينا وسيدنا الكريم صلى الله 
عليه وســلم، من أرســله الله رحمةً للعالمين، سيرة 
صاحب الخلُُق العظيم، أشــرف الأنبياء والمرســلين، 
صاحب الحوض المورود، والمقام المحمود، واللواء المعقود، 
والشــفيع في اليوم الموعود. ســيرة صاحبِ الوجه 
رِ  الأنور، والجبيِن الأزهر، ســيرة الســراج المنير، والمبَُشِّ
والنذيــر، يقول تعالى: »يـَـا أيَُّهَا النَّبِيُّ إنَِّا أرَْسَــلْنَاكَ 

           د.العيسى: حكمة الإسلام 

استوعبت حتمية الاختلاف والتنوع 

فدعت إلى ضرورة التعايُش بين الجميع

الدكتور العيسى مخاطباً حضور المؤتمر
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ِ بإِذِْنهِِ وَسِراَجًا  ــراً وَنذَِيراً وَدَاعِيًا إلِىَ اللَّ شَاهِدًا وَمُبَشِّ
مُنِيراً«.

وتابع الشيخ العيسى: »وإذ نستعرض تلكم المعاني 
الجليلة لنستذكر هدي الإســام في أبهى وأعظم 
سيرة، الســيرة النبوية المطهرة، هي أدق وأشمل ما 
كُتب عن إنســان. علمتنا سيرتهُ العطرة صلى الله 
عليه وســلم الرحمةَ بالخلق أجمعين، واليســرَ في 
الدين، والإعــراضَ عن الجاهلين، علمتنا الســماحة 
والصفــح، علمتنــا الحكمة وتأليــفَ القلوب، فقد 
استطاع صلى الله عليه وسلم تأليف قلوب أجلاف 
العرب وأكثرهم عصبية وجاهلية حتى دخلوا في دين 
الِله أفواجاً، وحسُن إســامهم وحسنت أخلاقُهم. 
علمتنا الســيرة النظر للآفاق والبعيد، وفي صلح، 
»الحدَُيبية« من المشــاهد والعِبَر »في هذا الشأن« ما 

يدُرس في نظريات الدبلوماسية الدولية«. 

وأوضح أن عُلماء الإســام كتبوا في الســيرة ما 
يصعب اســتيعابهُ، وأوضحوا من خلال شروحهم 
وتحليلاتهم المعاني الجليلة في فصول السيرة، ولم 
يكن لأيِّ إنسانٍ على وجه الأرض )مُنْذُ أنْ خلق الُله 
الخلقَ إلى يومنا هــذا( أن أحُصيتْ تفاصيلُ حياتهِ 
سوى نبيِّنا وسيِّدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، 
مؤكداً أن كل مسلم على شوق كبير لمعرفة هذه 
التفاصيل عن نبيه الكــريم، وهو ما حصل »بحمد 
الله«، حيــث حَفِــظَ الُله تلك الســيرة العطرة بما 

           نواكشوط تجمع وفود المفتين 

وكبار العلماء من خمسين دولة للحديث 

عن القيم الأخلاقية في السيرة النبوية

كبار علماء موريتانيا يكرمون الأمين العام 
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حفظ به ســبحانهَُ دينَهُ القــويم، إذ هي مِنَ الدينِ، 
وقــد أمرنا الُله تعالى أن نكــون على هديه الكريم، 
ِ، أسُْوَةٌ  قال سبحانه: »لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رسَُولِ اللَّ

حَسَنَةٌ«.

وتابع الشــيخ العيســى: »لقــد تشــرَّفت رابطة 
العالم الإســامي بإطلاق متاحف السيرة النبوية 

»حول العالم«، انطلاقــاً من مقرها الرئيس بالمدينة 
المنورة، واشــتملت هذه المتاحفُ على إبراز تفاصيل 
سيرة ســيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم موثقةً 
توثيقاً دقيقاً من خلال عرضٍ اعتمد أفضلَ الوسائلِ 
التقنيةِ المعاصرة تحت شِعَار: »السيرةُ النبوية كأنك 
تعيشــها«، نعم: قدمت هذه المتاحفُ وصفاً شاملاً 
للســيرة النبوية بأســاليب حديثة تنقلك وجدانياً 
إلى تلك الرحــاب المباركة، متجــاوزاًَ العرض المعتاد 
مــن خلال الكتب والمحاضرات، إلــى التقنية الحديثة، 
وكأنك تعيش تلك الأجواء العطرة من خلال عروض 

متقدمة«.

ولفــت إلــى أن المتحــف فــي نســخه المتقدمة 
سيشــهد بعون الله المزيد من إبراز مشاهد الجمال 
والجلال النبوي في قيمه الأخلاقية الداعية للسلام 
والوئــام، ومن ذلــك إبراز تفاصيل أهــم وثيقة في 
التاريخ الإنســاني، وهي وثيقة المدينة المنورة، التي 

           رئيس وأعضاء هيئة كبار علماء 

موريتانيا يكرمون الشيخ د.العيسى

           د.العيسى: الإسلام أول من نقض 

أطروحة حتمية الصدام الحضاري

من انطلاقة مؤتمر موريتانيا الدولي للسيرة النبوية
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أمضاهــا نبينا وحبيبنا وســيدنا محمد صلى الله 
عليه وســلم مع التنوع الديني وقتئذ، واشتملت 
على مواد حافلة بالســماحة الإســامية ابتداء، 
متجــاوزاً المفهوم المتبادل لدلالة التســامح المجرد، 
منوهاً إلى أن ذاك كله يرســخ الاستيعاب الكامل 
نة الخالق سبحانه في حتمية الاختلاف والتنوع  لسُّ
والتعدد بين البشــر، وحتمية التعايشُ بين الجميع 
لصالــح الجميع ولكل دينه، فالإســام هو أول من 
نقض أطروحة حتمية الصدام الحضاري المنادى بها 
مع بالغ الأســف من منصــات أكاديمية عليا »في 

جامعات عالمية«.

واستدرك معاليه: »لكن الإسلام مع إيمانه بحتمية 
الاختلاف والتنوع داعٍ إلى السلام والتعايشُ والوئام، 
وهو مرسخٌ لإمكانية ذلك بالقول والعمل، وفي تلك 
الوثيقة شــاهد ماثل، فضلاً عن نصوصٍ شــرعية 
مُبِينــةٍ؛ ولذا فنحن أحــوجُ ما نكون إلــى أن نذكر 

الشــاهد الماثل الموثــقَ؛ بدلاً من الطــرح المجرد، وفي 
هذا الســياق لعلي أشــير إلى أن في تلك الوثيقة 
التاريخية معانــيَ عظيمةً تأتي على افتراءاتٍ عدة، 

تأتي عليها من قواعدها«.

وتابع الشــيخ العيســى: »على هدي هذه الوثيقة 
صدرت وثيقة مكــة المكرمة التي أمضاها أكثر من 
ألــفٍ ومائتي مفــتٍ وعالم، وأكثر مــن أربعة آلافٍ 
وخمس مائة مفكر إســامي، وتعد أهم وأشــمل 
وأقــوى وثيقةٍ إســاميةٍ »من نوعهــا« بعد وثيقة 

المدينة المنورة«.

وفي الختام ســأل معاليه المولى جلَّ وعلا أن يمن على 
الجميع بشفاعة نبينا وسيِّدنا صلى الله عليه وسلم، 
وأن يوردَنا حوضه، ويسقينا من بركته شربة لا نظمأ 
بعدهــا أبداً. ثم تلــت ذلك كلمات كبــار الضيوف، 

وشرع المؤتمر بعد ذلك في محاور جلساته.

د. العيسى متحدثاً بعد تقلده وسام الاستحقاق الوطني



العدد: ٦٧٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ ـ ديسمبر ٢٠٢٢ م الرابطة

24

البيان الختامي للمؤتمر الدولي الخامس
والثلاثين للسيرة النبوية في موريتانيا

وقد حضر المؤتمر معالي الدكتور الشــيخ محمد بن 
عبد الكريم العيســى الأمين العــام لرابطة العالم 
الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، مصحوباً 

بوفد كبير عالي المستوى، كما حضره عدد من وزراء 
الشــؤون الدينية وكبار المستشــارين الدينيين في 
الدول الإفريقية، ورؤســاء مجالس إسلامية وهيئات 

ن
يا

ب

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم

تحت الرعاية الســامية لفخامة رئيس الجمهورية الســيد محمد بن الشــيخ الغزواني، وبإشــراف 
مباشــر مــن وزارة الشــؤون الإســامية والتعليــم الأصلــي، وبالتعــاون مــع التجمــع الثقافــي 
الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، انعقد المؤتمر الخامس والثلاثون للسيرة النبوية الشريفة 
ومؤتمــر هيئــة علمــاء المســلمين، وذلك بمدينة نواكشــوط في الفترة مــن 24 - 26 ربيع الأول 

1444هـ/ 21-23 أكتوبر 2020م. 
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إفتــاء وأئمة وعلمــاء ومفكرون مــن 53 دولة حول 
العالم، بمشــاركة جمع غفير مــن العلماء والأئمة 
والمثقفين والإعلاميين والساسة وصناع الرأي وممثلي 
هيئات المجتمع المدني في موريتانيا، فضلا عن بعض 
الســفراء ورؤســاء البعثات الدبلوماسية، والنواب، 

والعمد. 

وانتظمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور جمع 
من النساء المؤمنات تتقدمهن صاحبتا المعالي حرم 
رئيس الجمهوريــة، وحرم الوزيــر الأول، بحضور كريم 
من معالي الســيد إبراهيم فال محمد الأمين وزير 
التهذيب الوطني وإصــاح التعليم، وعدد من كبار 

المسؤولين في الدولة.

وقد افتتح المؤتمر معالي الســيد الداه بن ســيدي 
بن اعمر طالب وزير الشــؤون الإســامية والتعليم 
الأصلي، بكلمة أكــد فيها أن نبينــا عليه الصلاة 
والســام هو الأنمــوذج المحتذى في تجســيد القيم 
والأخلاق الفاضلة التي بعثه الله لإتمامها، فكان صلى الله عليه وسلم 
المثل البشــري الأعلى في الوفــاء والصدق والأمانة 
والإيثــار والتواضــع والنجدة والشــجاعة والرحمة 

واللين واللطف والإحسان.

ودعا معالي الوزيــر إلى النهل من معين تلك القيم 
النبويــة الراقية وإشــاعتها وإدراجها فــي المناهج 
التربوية، واســتلهام برامج الأمة ومناشــطها من 
فيوضها، وأشــار إلى مــا تعهد بــه فخامة رئيس 
الجمهورية من مسؤولية الدفاع عن شريعتِنا الغراء 
وقيمِها الســمحةِ وعــدم قبول أيّ انتهــاكٍ لهذه 
القيم، عــاوة على رفض أيّ توظيفٍ منحرفٍ لديننا 

الذي يشكل العروةَ الوثقى الضامنة لوحدتنا.

وتناول الكلمة في الجلسة الافتتاحية ضيف الشرف 
معالــي الدكتــور الشــيخ محمد بن عبــد الكريم 
العيســى الأمين العام لرابطة العالم الإســامي 

ورئيــس هيئة علماء المســلمين، فذكــر الحضور بما 
تعلمنا إياه السيرة النبوية العطرة من التزام الرحمة 
واليسر والإعراض عن الجاهلين، والتخلق بالسماحة 
القلوب واســتيعاب  وتأليــف  والصفــح والحكمة 
الناس، وغير ذلك من مبادئ الدبلوماسية الإسلامية 
الراقية التي جســدتها )وثيقة المدينة المنورة( التي 
شــرفت بتوقيع النبي صلى الله عليه وسلم وضمانه لوثيقة ســباقة 
في هيكلة العلاقات بين المكونات المختلفة، وحراسة 
التنوع الاجتماعي على أســاس مــن المواطنة التي 
تقوم على تبادل الحقوق والواجبــات، وكانت الملهم 
الرشــيد لوثيقة مكة المكرمة التي وقعها أكثر من 
1200 عالم ومفتٍ يمثلون كافة المذاهب والتجمعات 
الإســامية حول العالم، وأشــار معاليه إلى إنشاء 
الرابطة متاحف الســيرة النبوية المتجولة في عدد 
من دول العالم، وعرضها بأحدث التقانات المعاصرة، 

لإبراز جواهر السيرة النبوية المشرفة. 

وفي كلمته خلال جلســة الافتتاح، توجه سماحة 
رئيــس التجمع  النحوي  الشــيخ محمد الحافــظ 
الثقافي الإســامي بالشــكر إلــى فخامة رئيس 
الجمهورية وإلى معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي، ورحب بالضيوف والحاضريــن، وقال: إن 
المؤتمر يستلهم المعاني والعبر من الآية الجامعة }وما 
أرســلناك إلا رحمة للعالمين{، وهو يستعيد محطة 
من محطات الســير مــع الحبيب صلــى الله عليه 
وسلم، داعياً إلى التزام سنته واتباع نهجه، والتخلق 
بخلقه عليه الصلاة والسلام، وأن نتأسى بكمالاته 
بما يســر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حاضرا 
معنا اليوم. كما تحدث في الجلســة عدد من الوزراء 
ورؤساء الهيئات الإسلامية العليا، واستمع الحضور 
إلى رســالة صوتية من فضيلة الشــيخ ســعيد 
الكَمَليِ )من المغرب( الذي عضله عارض عن الوصول 

قبل جلسة الافتتاح.
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وقــد درس المؤتمر في جلســاته العلميــة موضوع 
»القيم الأخلاقية في السيرة النبوية وأثرها في نشر 

السلام حول العالم«، من خلال محاوره: 

المقاربات التربوية لمعالجة التطرف والغلو.
المقاربات التنموية لمعالجة التطرف والغلو.

إصلاح ذات البين وحل النزاعات بالقوة الناعمة.

وخلص المشــاركون إلى التذكير بالمبادئ والتوجهات 
العامة الأساسية التالية: 

الاختلاف سنة كونية طبيعية لا يسعنا إلا الاعتراف 
بهــا، واســتثمارها إيجابيــاً بالتحلي بــأدب الخلاف 
والإنصــاف من النفــس والاحترام المتبــادل، وتجنب 
الجمود المفضي إلى تضييق الموســع في الشريعة، 
والسعي في الاعتصام بحبل اللـه الجامع، ومغالبة 

دواعي التفرقة والتنازع. 

الغلو والتطرف ظاهرة عالمية لا وطن لها ولا جنس، 
ولا يختص بها مجتمع ولا دين، وإلصاقها بالإسلام 
ظلم وتعســف يصدر عن جهل بحقائــق التاريخ، 
وغفلــة عن جهود المســلمين في التصــدي لهذه 

الظاهرة المريبة، علاوة على كونهم أبرز ضحاياها.

الإسلام دين الرحمة والســامِ والوسطية الداعي 
إلى تحقيق التآخي والتعاون علــى البر، والإعذار في 
المســائل التي يســع فيها الاختلاف، فالمســلمون 
كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

الأعضاء بالسهر والحمى. 

الغلو جفاء مذموم في نصوص الشريعة، والتصدي 
الجــاد له يســتلزم التعرف على أســبابه العميقة، 
وربطه بمؤثراته السياســية التي عجزت عن إحقاق 
العــدل في العديد من القضايــا الناجزة، وأخفقت 
في كبح سياســات الاســتكبار والظلم والاحتلال، 

لوقوعها في ازدواجيــة المعايير الدولية، واحتكامها 
لحق القوة بدلاً من قوة الحق. 

 يرتبط الغلو بأسباب تربوية تتمثل في الجهل بالدين 
والقراءة الخاطئة لبعض نصوصه، والعبث بمفاهيمه، 
لغياب أو ضعف التعليم الشرعي والتربية القيمية 
في النظام التربــوي المعاصر، وعدم تكيف التعليم 
الإســامي العريق مع التغيرات المعاصرة بما يحفظ 

الثوابت ويلبي حاجة المتغيرات.

الغلو والتطرف إفــراز متوقع لجملة من الأســباب 
الاقتصادية، المرتبطة بانتشــار الفقر واتساع الهوة 
بين الفقراء والأغنياء. ولا بديل عن معالجة الخلل في 
التنمية، والشروع في ترسيخ قيم العدل والتكافل 
والإيثــار، وبناء المواطنــة الواعية التي يســعد بها 

الجميع.

وعلى ضوء هذه المبادئ والتوجهات، خلص المشاركون 
إلى التوصيات التالية: 

أولا - دعوة حكومات الدول الإسلامية إلى ما يلي: 

إدراج التربية الدينية في مناهج التعليم الرسمية، 
والاعتنــاء بالتعليم الشــرعي في جميــع مراحل 

التعليم وسائر تخصصاته. 

تطبيق مبادئ الحكم الرشــيد في تســيير الشــأن 
العام، بما يضمن إشــاعة قيم العفة المالية والعدل 
بين الناس وحســن تدبير الموارد المتاحة وتســخيرها 
لأغــراض التربيــة والتنمية المســتدامة وتقليص 

الفوارق بين الأغنياء والفقراء.

الســعي بالتعــاون مع هيئات العمل الإســامي 
للاهتمام بالمــدارس القرآنية ودعمها والتجســير 
بينها وبين مؤسسات التعليم النظامي، بما يضمن 
لها دورها في التنشــئة الاجتماعيــة وفي إدماج 
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طلابها في الحيــاة النشــطة لأداء دور أفضل في 
إعمار الأرض وفي تدبير المعاش والإسهام في تطوير 

المجتمعات. 

تقوية عرى التضامن الإسلامي، وإعمال التكافل بين 
المســلمين دولاً وأفراداً بما يحقق الأخوة الإسلامية، 
ويجسد حقائقها في صور البر والتراحم والتآزر الذي 
يردف مشــاريع التنمية، ويقي المجتمعات الإسلامية 

من مفاسد الفقر والوقوع في براثن التطرف. 

مواجهة مخططات وأعمال التغول على المســجد 
الأقصى وســائر المقدســات في فلســطين بحزم، 
وتعبئة الرأي العام الدولي لوقف مشاريع الاستيطان 
ومؤازرة الشعب الفلســطيني في نضاله من أجل 
استعادة وحدة صفه واسترجاع حقوقه على أرضه. 

دراســة الاتفاقيات والمواثيق الدولية في إطار مبادئ 
الشريعة وأعراف المجتمعات الإسلامية قبل التوقيع 
عليها إعمــالاً لأصول الشــرائع الإلهية وأســس 

الفطرة السوية. 

التعاون مــع هيئات المجتمع المدنــي والأهلي وأولياء 
الأمــور على وضــع وتنفيذ برامج نموذجية لشــغل 
وقت الناشئة بما ينفعهم ويعزز مناعتهم الفكرية 
ويحصنهــم من الآثار الســلبية لثــورة المعلومات، 
ويجنبهم الانجراف خلف ما ينتشر في العصر الحاضر 

من دواعي الانحراف.

ثانيــا - دعوة رابطــة العالم الإســامي والتجمع 
الثقافي الإســامي إلى التعاون فيما بينهما ومع 

غيرهما من أجل تحقيق الأمور التالية: 

عقــد مؤتمر خاص بإصــاح ذات البــن داخل الأمة 
المسلمة، وإنشــاء لجنة خبراء من العلماء المشهود 
لهم بسعة الأفق والحرص الصادق على وحدة الأمة 

والمتمكنــن من فقه الدعوة، للتأســيس لمشــروع 
متكامــل يعالج النزاعــات البينية داخــل الأقطار 
والمجتمعات الإسلامية، ويستعيد قدرة المسلمين في 
حل نزاعاتهم بالحوار الهــادف والحكمة وقوة الفكر 

والفقه الرصين والجدال بالتي هي أحسن. 

تعبئــة الموارد والجهــود من أجل تلبيــة الاحتياجات 
للمجتمعــات  والاقتصاديــة  والتربويــة  الدينيــة 
الإســامية خارج العالــم الإســامي، وعلى وجه 
يشــرك هذه المجتمعات في تطويــر بلدانها، ويتيح 
لها أن تكون جســراً للتواصل الإيجابي بين العالم 
الإسلامي ومجتمعاتها، وأن تكون صورة صادقة عن 

الإسلام ووسطيته وشهوده الحضاري.

التعاون مع سائر مؤسسات العمل الخيري والإنساني 
إلــى الاهتمام فــي العمل الخيري بتأمــن الكفاية 
المعيشــية للفقراء من خلال المشــروعات التنموية 

المستدامة. 

التعاون مع الحكومات والهيئات الإســامية لوضع 
وتنفيذ برنامج نموذجي لتكوين الأئمة والدعاة على 
مبادئ وحــدة الأمة وتعزيز لحمتها واجتناب ما يبعثر 
جهودها ويزيد فرقتها ويجعلها أسيرة دعاة التعصب 

والتكفير لمجرد الاختلاف في النظر والتأويل.

دعــم وتأييد المنظمات الرســمية وهيئــات المجتمع 
المدني العاملة في حقول الدعوة والتربية والثقافة 
والعمل الخيري، وتنســيق الجهود بما يضمن التكامل 
بينها والنجاعــة في بلوغ الأهــداف والحفاظ على 

الوقت والموارد. 

هذا وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان. 

حرر في نواكشــوط بتاريخ 26 ربيع الأنور 1444هـ/ 
23 أكتوبر 2022م
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 في الاجتماع الدولي من أجل السلام

د. العيسى يلقي كلمة ممثلي
الدين الإسلامي

روما: 

بحضــور ناهز الـ 3500 مدعو ووســط مخاوف 
من أزمــات عالمية خطــرة، وتهديــدات تحولات 
سوء التفاهم وما ينشأ عنه من كراهية وعداء 
وحروب، شــارك معالــي الأمين العــام لرابطة 
العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، 

الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، 
باعتباره ممثلاً لجهود الدبلوماســية الإســامية 
وإسهامات القيادة الدينية في معالجة القضايا 
المعاصرة، في الجلســة الافتتاحية لـ »الاجتماع 
الدولــي المتنوع مــن أجل الســام«، إلى جانب 
فخامــة رئيــس الجمهورية الإيطالية الســيد 
ســيرجيو ماتاريلا، ورئيس الجمهورية الفرنسية 

ف
لا

لغ
ع ا

ضو
مو
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الســيد إيمانويل ماكــرون، والذي اســتضافته 
العاصمــة الإيطاليــة روما، بدعــم الفاتيكان 
ومشــاركة البابا، وكبار الزعماء الدينيين، وممثلي 

الشعوب والثقافات من جميع أنحاء العالم.

وكان الدكتور العيســى، أعلن مؤخراً عن إطلاق 
رابطــة العالم  مبادرة عالمية ســتعمل عليها 
»تعزيز  بعنــوان:  إمكاناتهــا،  بكل  الإســامي 
الصداقــة والتعاون بين الأمم والشــعوب«، كما 
أعلــن معاليه، باعتباره الرئيس المشــارك لقمة 
الأديان لمجموعة العشــرين، عن تأسيس منتدى 
»بنــاء الجسُــور بين الشــرق والغــرب: من أجل 
عالمٍ أكثــرَ تفاهماً وســامًا، ومجتمعاتٍ أكثرَ 
التواصل  تعايشًا ووئامًا«، تحت رئاسة مجموعة 
لقمة الأديان لمجموعة العشــرين)R20(، مؤكداً 
أن المنتــدى المزُمع إطلاقه ســيكون جــزءًا من 
مجموعة تواصُل الأديان لمجموعة العشرين، التي 

اعتمدتها مؤخراً رئاسة )R20(، ليكون جزءاً من 
مجموعة )R20(، يعُنىٰ بطرح القضايا المعاصرة 

الأكثر إلحاحاً في مجالات اختصاصه.

وينعقد هذا الاجتمــاع الدولي بعنوان: »صرخة 
من أجل الســام«، ويشــهد تغطيــة إعلامية 
ز  عالمية واســعة النطاق، وحضوراً دولياً كبيراً ركَّ
والمجتمعية  والفكريــة  الدينية  القيــادات  على 
البارزة حول العالم مع ضيفي شرف المؤتمر وهما 

الرئيسان الإيطالي والفرنسي.

           د. العيسى: مرحلتنا القادمة 

تتجاوز الحوار المجرد إلى بناء الجسور 

للعمل الجاد على تفعيل مشتركاتنا
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ويتضمن الاجتماع من أجل السلام أربعة عشر 
منتــدى نقاشــياً، تهدف إلى تحقيــق التكامل 
بين الجهود، من أجل تأســيس بنية أقوى للحوار 
والصداقة بين الشعوب والثقافات، تسهم في 
دعم رسالة السلام، وتعزز تأثيرها في السياقات 

المعاصرة، في ظل تهديدات معقدة متعددة.

رئيــس الجمهوريــة الإيطالية  وألقــى فخامة 
السيد سيرجيو ماتاريلا كلمة الدولة المضيفة، 
رحب فيها بمعالي الأمــن العام لرابطة العالم 

الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ 
د.محمد العيســى والمشــاركين علــى منصة 
جلســة الافتتاح من القيــادات الدينية للأديان 
الثلاثة، مؤكداً أن السلام عملية مستمرة وليس 
لحظة في التاريخ؛ فالســام يستلزم الشجاعة 

والإصرار والإرادة السياسية والالتزام الفردي.

وشــدّد على الدور الأساسي للأديان وقادتها في 
هذه العمليــة، مضيفاً: »ومــن الصواب وجود 
احترامٍ متبادلٍ بين المجتمعــات الدينية المتعددة، 
واحتــرامٍ لكرامة كل فرد وكل شــعب؛ فالأديان 
جزء من الحل من ناحية التعايش المشترك الأكثر 
تناغماً، مــع التأكيد على مبــدأ الأخوة، ومبدأ 
التضامن الذي يجب أن يلُهم النظام العالمي«. 

من جانبه ألقى د. العيســى كلمة تطرق فيها 

          الحوارات الحكيمة لا تَحول دون 

نشوب الصراعات فقط بل ينشأ عنها 

وضوحٌ وتفاهمٌ وعملٌ مشتركٌ

صورة جماعية للحضور وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الإيطالية ماتاريلا، ورئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون
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إلى وحدة الإنسانية في الأصل والتكريم الإلهي، 
حيث فضّل الخالق ســبحانه الإنسان عن سائر 
الخلــق، مؤكداً أن هذا التميُّــز الذي اختص الله 
البشر به لا يأتي دون مسؤوليات، بل إن الإنسان 

عليه الِتزام إيماني وأخلاقي حتمي.  

وتابع معاليه: »عالمنا اليوم يســوده الصراع في 
معارك مســتمرة، يتصارع فيها إخوة تجمعهم 
مشــتركات خاصة وعامة، وكان حرياً أن يحضر 
صوت الحــوار والحكمة بفاعليــة وتأثير لمصلحة 

الجميع«.

وقال: قيم الإسلام تدعم تحالف الحضارات وضد 
أي أسلوب من أساليب صدامها وصراعها.

وشــدّد معاليه على أن ابتعــاد مُكوّنات عالمنا 

»بعضها عن بعــض«، يشُــكّل منطقة فراغ، 
تنشــأ عنها أفكارٌ وتأويلات سلبية، ينتج عنها 
فــي نهاية المطــاف قناعات وقــرارات قد تكون 
أما الحوارات الحكيمة  والتعقيد.  فادحة الخطورة 
والنوايا المخلصة والوعــود الصادقة، مع قدر من 
التســامح المتبادل، فهذه لا تَوُل دون نشــوب 
الصراعات فقط، بل ينشــأ عنها ثقة وصداقة 

وتعاون وسلام مستدام.

ز الذي اختص الله به البشر             التميُّ

لهم اِلتزاماً أخلاقياً.. والشعور  يحمِّ

الإيماني بمسؤولية عمارة الأرض من 

أقوى محفزات السلام

مصافحة بين د. العيسى ورئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون
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وتساءل معاليه عن الدور الذي لا بدُّ أن يقوم به 
أتباع الأديان وغيرهم في صنع الســام، وأجاب 
بأن الله كلف الإنســان مسؤولية عمارة الأرض، 
وهذه تعني القيام بما يجــب من المحافظة على 

سلام عالمنا. 

وتابــع معاليه: الإيمان الدينــي عقيدة والانتماء 
الوطني هويــة والتزام، والقيــام بعمارة الأرض 
والحفاظ عليها مســؤولية، والإحســاس بهذه 
المسؤولية من واقعِ إيمانٍ وشعورٍ بالمساءلة أمام 
الخالق من أهم محفزات استدعاء المخاطر وتغليب 

منطق الحكمة والتســامح المتبادل ويدعم ذلك 
النوايا الصادقة والحوار المنطقي والفعال.

وكشــف د. العيســى أن العالم قــد عانى من 
يــن، وأن  مضاعفــات محاولــة التلاعــب بالدِّ
البشــرية قد شــهدت دماراً وهجماتٍ بشــعة 
بســبب ذلك. مضيفاً »لقد قاسى العالم عبر 
تاريخه الطويل من مرارة الصراع بين بعض أتباع 
الأديان والحضــارات، ومن تعميق الانقســامات 
التي تجاهلت الكثير من المشــتركات باعتبارها 
كفيلةً لضمان ســام العالم ووئام مجتمعاته 
ين ليس مشــكلة فــي أصله  الوطنيــة. فالدِّ
كما يروج له البعض، وإنما المشــكلة في فهمه 
وتطبيقه. كما أن المشــكلة أيضاً في توظيفه 
وتحريف أهدافــه النبيلة لمصالح مادية كثيراً ما 

تخرج عن الوصف الإنساني والأخلاقي«.

           الجميع يريد السلام العالمي ولا 

سلام إلا بالسلام الداخلي والتفاهم 

الحكيم والأخوي

جانب من لقاء د. العيسى ورئيس الجمهورية الإيطالية ماتاريلا
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ورأى معاليه أن استغلال الدين هو أسوأ أشكال 
الاستغلال، حيث يتحدث الكذابون باسم الخالق 
سبحانه وتعالى ويسَُوِّقون لذلك أمام قطيعهم 
الــذي لا يدري مــا هي الحقيقة بســبب الخداع 
والكذب. ودعــا إلى إدراك أن البشــر مختلفون 
ومتنوعــون، وأن هــذه هي الطبيعــة الحتمية 
للحياة التي نشــأت بإرادة إلهيــة، لذا فإن على 
البشر معرفة أن الإرادة الحكيمة للخالق لم ترُدِ 
بهم شراً حينما جعلت هذا العالم متنوعاً، وأما 
من يمتلك الحقيقة فعليــه أن يقدمها للآخرين 

في قالب الإهداء والتلطف والمحبة. 

وقال معاليه إن رابطة العالم الإسلامي -التي 
تتخذ مــن مكة المكرمة مقراً رئيســاً لها- قد 
قطعت على نفســها وعداً بأن تحتــرم الجميع 
وتخدم الإنســانية، وأن تنشــر الوعــي بأهمية 
ضبط العواطف الدينية وجعلها أكثر استنارةً 
وحكمةً. إن هذا ينبع من إيماننا بأن في الإنســان 

بذرة خيــر لا بد أن تظل حيةً فــي الوجدان، وأن 
تنَشط في الخارج بالأعمال الطيبة.

ثم ختم د. العيســى كلمتــه بالتأكيد على أن 
الجميع يريد السلام العالمي، ولا سلام إلا بالسلام 
الداخلــي والتفاهــم الحكيم والأخــوي. وبهذا 
ســيخرج العقلاء الحكمــاء منتصرين على أي 
اختراق لقيمهم المشــتركة: »الدينية والوطنية 

والإنسانية«.

رئيــس الجمهورية الفرنســية الســيد إيمانويل 
ماكرون، قال إن التحديــات التي تواجهها أوروبا 
حاليــاً -وتعاني منها الكثير من المناطق الأخرى 
في العالــم- تدفع الجميع للتســاؤل عن مدى 
ما يمكن للأديان فعلــه للحد من عواقب الحروب 

الحالية، ومنع وقوع حروبٍ مستقبلية.

وشــدد الرئيس ماكــرون على أن للأديــان دوراً 
رئيســاً في نشــر الســام، لكونها قادرةً على 
بناء نســيج المجتمع وتقوية الروابط بين الأفراد، 
وهذان الأمران بالغا الأهمية. »فالأديان وقادتها 
يستطيعون مقاومة حماقات عصرنا، من خلال 
عدم دعم أي مشروع سياسي يتضمن حرمان 
البشــر من كرامتهم. إن الأديــان هي وحدها 
القادرة علــى إبراء ذمة البشــر«. وألقيت بعد 
ذلك كلمة ممثلي بقية الأديان الثلاثة، وختم بابا 
الفاتيكان المؤتمر بحديــث تطرق لأهم محاوره. 
جدير بالذكــر أن المؤتمر حضــره كافة طوائف 
الديانات الثلاث، والتنوع الثقافي والفكري حول 
العالم، وتم اختيــار معالي الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين 
الشيخ الدكتور العيســى لإلقاء كلمة ممثلي 

الدين الإسلامي.

          الرئيس ماكرون: قادة الأديان 

يستطيعون مقاومة حماقات عصرنا.. 

والأديان وحدها القادرة على إبراء ذمة 

البشر

          الرئيس ماتاريلا: السلام عملية 

مستمرة تستلزم الشجاعة والإصرار 

والإرادة السياسية.. وللأديان وقادتها 

دورٌ أساسيٌّ فيها
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استقبل معالي حاكم جزيرة بالي د. وايان كوستر، معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ 
د.محمد العيســى، الذي وصل إلى بالي؛ مقر انعقاد قمة )G20( هذا العام، لرئاسة القمة الدينية لمجموعة 

العشرين )R20(، وقد كان في استقباله أيضاً معالي رئيس هيئة نهضة العلماء وكبار المسؤولين.

حاكم جزيرة بالي يستقبل الأمين العام

ت
لا

قبا
ست

ا

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإســامي د. محمد العيسى في مكتبه بالرياض وفداً برلمانياً ألمانياً من 
»حزب الاتحاد الديمقراطي المســيحي «، »الحزب الديمقراطــي الاجتماعي «، »حزب الخضر «، و»حزب البديل من 

أجل ألمانيا «، وناقش خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 الأمين العام يلتقي وفداً برلمانيّاً ألمانيّاً
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التقى الشيخ د. محمد العيســى في مكتبه بالرياض رئيس معهد واشنطن السيد روبرت ساتلوف وعدداً 
من أعضائه رفيعي المســتوى، وتناول اللقــاء بحث التعاون البيني، مع التأكيد على تجاوز المفهوم الســائد 
للحوارات الدينية والفكرية المجردة إلى بناء الجسور، ولا سيما بين الشرق والغرب في إطار قيمهم المشتركة.

د. العيسى يلتقي رئيس معهد واشنطن
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التقى معالي الأمين العام الشــيخ د. محمد العيسى، فريق عمل المجلس الأوروبي للشرق الأوسط والخليج؛ 
من ممثلي الدول في مجموعة العمل )MOG( التي تضم دبلوماســيين ومختصين، ويرأس الفريق د.تيم بلوم 

والسيد كالن ميتري. وبحث اللقاء مستجدات القضايا الدولية ذات الاهتمام وآفاق التعاون حيالها.

د. العيسى يلتقي فريق عمل المجلس الأوروبي 

للشرق الأوسط والخليج
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 استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى سفير كازاخستان بيريك آرين لدى 
المملكة، وجرى خلال اللقاء تســليم الســفير الميدالية الفخرية لمؤتمر زعماء الأديان للدكتور العيسى نظير 

جهوده في دعم الحوار بين أتباع الأديان ودعمه لإنجاح مؤتمر كازاخستان لقادة الأديان.

 الأمين العام يستقبل سفير كازاخستان
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:ـ مؤتمر التغيّر المناخي يوصي بـ

دراسة الواقع المناخي وتحديد سلبياته 
وخطورته على البشرية

إعداد: عبد الله حسين

عقدت رابطة الجامعات الإســامية بالمشــاركة مع 
جامعة مركز الثقافة الســنية بالهند المؤتمر الدولي: 
الدوليــة للجامعات الإســامية للحد  »الشــراكة 
من ظاهــرة التغيُّر المناخي«، تحت شــعار: »قمة قادة 
الجامعات الدولية للعمل المناخي 2022«، خلال الفترة 
من ١٧ إلى ١٩ أكتوبر 2022م، بمشاركة ممثلين لأربعين 
دولــة من مختلف أنحــاء العالم، وبرئاســة كل من 

الأستاذ الدكتور أســامة العبد الأمين العام لرابطة 
الجامعات الإسلامية، والأســتاذ الدكتور محمد عبد 
الحكيم الكاندي، رئيس جامعة مركز الثقافة السنية 

بالهند.

وقد عقد المؤتمر بمشــاركة أكثر من مائتي شــخصية 
من دول العالم المختلفة، وانطلقت أعماله من )مدينة 
المعرفــة( كيرالا بالهند، نظراً لمــا تتمتع به من موقع 

ت
عا

تاب
م

ُ
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متميز في قلــب الطبيعة، وبوصفها مدينة صديقة 
للبيئــة؛ لذا تم اختيارهــا لعقد هذه المبــادرة البيئية 
الدولية، حيث إن معدل التلوث البيئي فيها منخفض، 

إضافة إلى جودة نقاء الهواء داخل المدينة.

وناقــش المؤتمر عدداً مــن المحاور من بينها: الشــراكة 
الدولية للجامعات الإسلامية في مواجهة التحديات 
والمخاطــر المحتملة من أثــر التغير المناخي، والســلوك 
الأخلاقي والإنســاني والثقافي للشباب الجامعي وما 
قبل الجامعي في التعامل مع البيئة والمحافظة عليها، 
وأهمية البحــوث العلمية التطبيقية والتكنولوجية 
الحديثــة فــي مجابهة تحديــات ومخاطــر التغيرات 
المناخية، ودور المؤسسات التربوية والمجتمعية في نشر 
ثقافــة المحافظة علــى البيئة من المخاطــر، والعوامل 
الســلبية التي تؤثر على التغير المناخــي.. )العوامل 
البشــرية - العوامل الطبيعية( وطــرق مواجهتها، 
وأهم التجــارب العملية للجامعات الإســامية في 
قضيــة التغير المناخي، وأهمية الحفــاظ على البيئة 

الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.

مواجهة الأخطار

وخلال كلمته في الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمر أكد 
معالي الأستاذ الدكتور أســامة العبد، الأمين العام 
لرابطة الجامعات الإسلامية، أن هذا المؤتمر هو تجسيد 
للشــراكة الدوليــة للجامعــاتِ الإســامية، وإبراز 
دورها ومســؤولياتها في مواجهــة الأخطار المناخية 
التــي تواجه الأمة الإســامية والعالم أجمع حاضراً 

ومستقبلً،

موجهاً التحية لمعالي الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، 
على دعمــه الدائــم لرابطة الجامعات الإســامية، 
باعتبارهــا منارةً فكريــةً تضُيء للأمة الإســامية 
طريقها إلى الحاضر المشرق والمستقبل الأكثر إشراقًا، 

وإلى ســماحة مفتي الديار الهندية فضيلة الشيخ 
أبوبكر أحمد -حفظه الله- لاستضافته المؤتمر.

وأوضح العبد: أنــه يجب أن نشــحذَ هِمتَنا، ونكُرِّس 
طاقاتنِا العلمية والفكرية؛ لدراســة موضوع التغير 
المناخــي من جميــع جوانبه العلميــة والاجتماعية 
ةٍ مقترحةٍ لمواجهة  والاقتصادية، وأن نحاول وضع خُطَّ
هذه الكارثة القائمة، التي تستفحلُ أضرارهُا، لنتقدم 
بها إلــى المؤتمرات الدولية القادمة في مصر، وفي كل 
البلدان، كنموذج لتوظيف قدرات الأمة الإســامية 
ممثلةً في جامعاتهــا، وفي عقول علمائها ومفكريها، 
بتشــجيع الجامعات الإسلامية أعضاء الرابطة، التي 

يقرب عددها من مائتي جامعة.

كما أكد معاليــه أن قضية التغير المناخي، تعد الآن، 
من أبرز القضايا الحيوية المهمة على المستوى العالمي 
والإقليمــي والمحلي، نظــرا لزيادة تداعيــات التغيرات 
المناخيــة على مســتوى العالم وأثر ذلــك على تعثر 
أهــداف التنمية المســتدامة في أمتنا الإســامية، 
ولا ســيما أن هناك دولً رئيسة على مستوى العالم 
تسُهم بأكبر نسبة من الملوثات العابرة للحدود، وبلغ 
مجموع أكبر الدول المسببة للتلوث ما يقرب من ٦٠٪ 
من حجم الملوثات في العالم؛ لذلك فإن المؤتمر الأخير 
في جلاسجو قد انتهى إلى نتائج وتوصيات من أبرزها 
دعم الــدول الفقيرة والنامية مالياً بقيمة 100 مليار 

دولار.

وطالب العبــد بأهمية وجود جهــات خاصة تناقش 
الجوانب التشــريعية وحقوق الأفراد في الدول النامية 
والفقيــرة، وضرورة ســن تشــريعات جديــدة، وخلق 
سياســات تتفق مع المواقف الدولية للدول المتقدمة 
من تقديم الدعم المادي للــدول الفقيرة والنامية من 
أجل الحد من الآثار السلبية ومحاولة التكيف المناخي.

وأضاف معاليــه: إننا نفكر في إنشــاء وحدة خاصة 
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على مســتوى رابطــة الجامعات الإســامية، تعُنَى 
بتحقيق دعم حقوق المجتمعــات والأفراد المضارين من 
التغيرات المناخية، وتحقيــق العدالة من أجل التنمية 
المســتدامة، ولما كان هدف المنظمات الدولية المعنية 
بالتغيرات المناخية تعزيــز قدرات الدول على مواجهة 
التغيــرات المناخية فيجــب إعطاءُ الأولويــةِ للدول 
الفقيرة والشــعوب والمجتمعات والأفــراد في الحفاظ 

على حقوقهم من التضرر من التغيرات المناخية.

 وفي ختام كلمته ثمن أهمية المؤتمر الذي يعد »نقطة 
انطلاق نحو تنفيذ خطة المشاريع الطموحة التي نود 
النهوض بهــا في رابطة الجامعات الإســامية التي 
تضــم العديد من الجامعات الإســامية المتميزة في 
قارات عديدة، حتى نحقق معا، وبمساعدتكم جميعا، 
مسؤوليتنا في نهضة الأمة الإســامية، باعتبار أن 
رابطة الجامعات الإســامية تمثل بيت الخبرة، وذلك لما 
يتاح لها، من عقول مستنيرة وعلماء أجلاء، وقادة فكر 
مستقيم، ويتحلون جميعا بالحرص على أداء واجبهم 
نحو أمتهم، إبراء للذمة، وتقديرا للمسؤولية وتعزيزا 
لدور الجامعات الإسلامية في خدمة أمتنا الإسلامية 

والعالم«.

المعرض المصاحب

وعقب الجلســة الافتتاحية تفقد الأســتاذ الدكتور 
أســامة العبــد الأمــن العــام لرابطــة الجامعات 
الإســامية المعرض المقام على هامش المؤتمر، والذي 
يشــارك فيه عدد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية 
والبحثية بدولة الهند، واســتعرض عدداً من المشاريع 
المقدمة في المعرض مثل توليد الطاقة بدون أســاك 
)وايرلس( وغيرها من المشاريع والكتب والدراسات ذات 

العلاقة بقضايا التغير المناخي.

وفي ختام فعاليات المؤتمر مُنح معالي الدكتور أسامة 
العبد الدكتــوراه الفخرية تقديراً لــدوره في توطيد 
العلاقات العلمية والثقافية بين الجامعات الإسلامية 

العالمية.

التوصيات

في ختام أعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان: )الشــراكة 
الدوليــة للجامعات الإســامية للحد مــن ظاهرة 
التغير المناخي( والذي شــهد تقديم أكثر من تسعين 
بحثاً علمياً، انتهى المشــاركون فيه إلى مجموعة من 

الأفكار والتوصيات أهمها: 
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1. أكد المشــاركون أن الأديان تدعو إلى أهمية الحفاظ 
على ســامة البيئــة وتوازنهــا وعلى رجــال الأديان 
والمشتغلين بالدعوة التركيز على دعم القيم المحققة 

لهذا المعنى.

2. يؤكد المشــاركون علــى خطورة التغيــر المناخي 
بوصفه يمثل خطراً داهماً يهدد البشرية بما يعجز عنه 
الوصــف في كل المجالات الإنســانية والحياتية الحالية 

والمستقبلية.

3. يســتوجب هذا في نظر المشــاركين قيــام الدول 
باســتجابة فعالة لمواجهة الأخطار الســلبية لهذا 

الاختلال بمجموعة من الآليات أهمها:

1. وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية البيئة 
مــن الاختلالات المناخية الضارة بما يتناســب مع كل 

مجتمع على حدة.

2. التنسيق والتعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية 
والإغاثية في العالم لمواجهة التحديات المناخية.

3. مطالبة الجامعات الدولية بالإسهام بشكل علمي 
وتطبيقي فيما يلي: 

أ‌. دراســة الواقع المناخــي المعاصر وتحديد ســلبياته 
وخطورته على البشرية.

ب‌.  إبــداع تكنولوجيــات جديدة قــادرة على تقليل 
الانبعاثات الحرارية ومواجهة الأخطار المناخية.

ت‌.  قيام الجامعات ومراكــز البحوث العلمية بتنمية 
الوعي بمخاطر المتغيرات المناخية وحتمية الإســهام 

في التصدي لها ومواجهتها.

ث‌.  تطوير المناهج والمقررات الدراسية في كل العلوم 
الطبيعية والاجتماعية والإنسانية والأدبية بما يكفل 

مواجهة أزمة الاختلال المناخي. 

ج‌. على الجامعات استحداث مجموعة من الأنشطة 
الفعالة يمارســها الطلاب فــي واقعهم الاجتماعي 
داخل الجامعة وخارجها للإســهام الجــاد والفعال في 
تنمية الوعي لدى الطــاب والجماهير بأخطار الواقع 

المناخي المعاصر وتحدياته. 

ح‌. على كل الجامعات توجيه البحث العلمي والرسائل 
العلميــة لبحث أخطــار الاختلال المناخــي ودرء آثاره 

السلبية.

4. يرى المشــاركون أن الفن بوســائله المتعددة له دور 
مهــم في تنميــة الوعي لدى النــشء وغرس القيم 
القادرة على حماية البيئة ومواجهة الاختلال المناخي.

5. على أجهزة الإعلام بوسائلها المختلفة وكذا أجهزة 
التواصل الاجتماعي بكل آلياتها الإسٍهام في تنمية 
الوعي لدى الجماهير بأخطار الاختلال المناخي وبأهمية 
تعديل فكر وسلوكيات المتلقين بما يتناسب مع إيجاد 

بيئة متوازنة لصالح البشرية.

6. يؤكد المشاركون في المؤتمر على أهمية دور المنظمات 
غير الحكومية والجمعيات الأهلية في الإســهام بدور 

إيجابي في مواجهة اختلال المناخ إنقاذاً للبشرية.

7. الدعوة إلى إيجاد مقرر دراســي حول قضايا البيئة 
وأزماتهــا في كل مراحــل التعليم بما يتناســب مع 

القدرة الاستيعابية لكل مرحلة دراسية.

8. يرحب المشاركون بناء على رغبة رئيس جامعة مركز 
الثقافة الإسلامية بإنشاء مركز بحثي وتطبيقي دائم 
بين الجامعــة والرابطة حول قضايــا البيئة والتنمية 
المستدامة على أن يكون مقره في رحاب جامعة مركز 
الثقافة السنية الإسٍلامية، وإعداد اللائحة التنفيذية 

لهذا بمعرفة الطرفين.
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لمحة من جهود الرابطة في

العمل التطوعي 

إعداد: ربى باعظيم

الخامس من شهر ديسمبر من كل عام؛ هو اليوم 
العالمي للتطــوع منذ أن نظمتــه الأمم المتحدة 
في عــام 1985م. يحتفــل العالم بهــذا اليوم 
ولزيادة  للمتطوعين لجهودهم،  الشــكر  لتوجيه 
الوعي العالمي بأهمية المساهمات الطوعية في 
المتعارف عليه  التقليــدي  التطوع  أو  المجتمعات، 
بين الشعوب أو التطوع الإلكتروني الذي يواكب 
عصرنا من خــال تقديم خدمــات مختلفة دون 

مقابل مادي.

ويعــد العمــل التطوعي ســمة من ســمات 
المجتمعات الحيوية، وظاهــرة مهمة للدلالة على 
إيجابيته في تعزيــز التكافل الاجتماعي، وتوفير 
خدمــات متنوعة مــن خلال أفــراد، ومنظمات، 
وهيئات غيــر حكومية، حيث يهــب الجميع في 
أوقات الشــدائد للوقوف إلى جانــب المتضررين 

والمنكوبين.

يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: »أحََبُّ 
ِ أنَْفَعُهُمْ للِنَّــاسِ، وَأحََبُّ الأعَْمَالِ  النَّاسِ إلِىَ اَّلل
ِ سُروُرٌ تدُْخِلُهُ عَلىَ مُسْلمٍِ، أوَْ تكَْشِفُ عَنْهُ  إلِىَ اَّلل

كُرْبةًَ، أوَْ تطَْردُُ عَنْهُ جُوعًا، أوَْ تقَْضِي عَنْهُ دَيْنًا«.

ولرابطة العالم الإســامي جهــود متنوعة في 
هــذا المجــال، حرصًا منهــا على تعزيــز التكافل 
الاجتماعي ومســاعدة المحتاجــن، والوقوف إلى 
جانب المتضرريــن، فكانت لها الأيــادي البيضاء 
في مجــال العمل التطوعي عبــر مكاتبها في 
عدد من الدول الإفريقية، والآســيوية، والأوروبية، 
وأســهمت في عدد من الجوانب التي تحقق هذا 

الغرض النبيل منها، المجالات التالية:

 التطوع في المجال الطبي:

ســاهمت رابطة العالم الإســامي في العديد 
من الأعمال التطوعية في المجال الطبي، فنفذت 
برامــج كبرى لمكافحة العمى في عدد من الدول 
في القارة الإفريقية، وقدمــت العلاج لأكثر من 
25,500 مريض، وأجرت 2700 عملية لإزالة المياه 
البيضاء، إلــى جانب زراعة العدســات وإعطاء 
الأدوية والنظارات الطبية والشمسية للمرضى 
الآخريــن الذيــن لا يتطلب علاجهــم عمليات 
جراحية. وذلك في كل من: تشاد، وتنزانيا، وإثيوبيا، 
وزيمبابوي، والسنغال، وموريتانيا، إضافة إلى إنشاء 
مركــز طبي متخصص في أمــراض العيون في 
جنوب إفريقيا. وللرابطة برنامج‬‭ طبي‬‭ متخصص 
‬لجراحة‬‭ الغدة‬‭ الدرقية في المغرب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، ووزعت النظارات 

الأيام العالمية
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الطبيــة في معظم قارتي إفريقيا وآســيا، كما 
أجرى فريق طبي متخصص في جراحة المسالك 
البولية 43 عملية، شملت إزالة حصوات الكلى، 
البروستات،  ومنظار الحالب، وعمليات استئصال 
وقام بإجراء 90 عملية للقلــب المفتوح الهادف، 
إلــى جانب 50 عملية ناجحة لقســطرة القلب 
للأطفال، ونجح في تنفيذ 90 جراحة قلبية مماثلة 
للكبار، وتوفير مستلزمات طبية تقدر بـ250 ألف 

ريال.

واهتمت الرابطة بإدخــال جراحات جديدة ضمن 
برامجها التطوعية الصحيــة مثل برامج أورام 

الوجه والفكين في كمبوديا.

التطوع في المجال الإغاثي وخدمة 
المجتمعات:

نفذت الرابطة من خلال مكاتبها المنتشرة حول 
العالم أكثر من خمسة وعشرين عملً إغاثيًا في 
الدول الإفريقية والآســيوية والأوروبية  عدد من 
التــي تعرضت للقحــط والجفــاف نتيجة قلة 
الأمطار في بعض تلك الــدول، وتعرض بعضها 
للفيضانات والسيول والزلازل والأعاصير، وشردت 

فيها آلاف الأسر وبقيت دون المأوى والملاجئ.

 وتضمنــت الحملــة ‬‭يوتحت‭ ‬ةيئاذغ‭ ‬لاــس‭ ‬عيزوت 
‬على‬‭ مســاعدات‬‭ متنوعة، وكوبون الغاز ‬‭نيمأتل 
‬وقود‬‭ التدفئــة، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬والبطانيات والملابس الشــتوية 
للرجال والنســاء والأطفــال المتضررين من البرد 
والصقيــع، خاصــة فــي بنجلاديش، وســوريا، 
‭ةوالع ،قيبمزومو ،ايكرتو ،ناتسناغفأو ،ناتسكابو 
‬‭كنزلا‭ ‬نم‭ ‬اًحاولأ‭ ‬تلمش‭ ‬ةينيع‭ ‬تادعاــسم‭ ‬ىلع 
‬‭رسألا‭ ‬هذه‭ ‬نيكمتل‭ ‬سوؤفلاو‭ ‬لواعملا‭ ‬نم‭ ‬ديدعلاو 
‬من‬‭ إعادة‬‭ تأهيل‬‭ مساكنهم‬‭ التي‬‭ دمرتها‬‭ السيول، 

وزودتهم‬‭ ببعــض‬‭ الأواني‬‭ والاحتياجــات‬‭ المنزلية، 
إضافة إلى إفطار صائم، وتوزيع الأضاحي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 العمل التطوعي في المجال التنموي: 

‭يف‭ ‬رئب‭ ‬فالآ‭ ‬8‭ ‬نــم‭ ‬رثكأ رــفح ةطبارلا تذــفن 
‬إفريقيا‬‭ وآسيا ‬‭ءارقفلل ةيقنلا برشلا هايم ريفوتل 
‬والمحتاجــن‬‭ الذين‬‭ يعانون‬‭ كثيرا‭ ‬ًمــن‬‭ نقص المياه، 
واســتفادت‬‭ من‬‭ هذه‬‭ الآبار‬‭ في‬‭ قارة‬‭ آسيا كل من 
‬أذربيجان،‬‭ وأفغانستان،‬‭ والأردن،‬‭ والفلبين،‬‭ والهند، 
‬‭،شيدالجنبو‭ ‬،ناتــسكابو‭ ‬،ايــسينودنإو‭ ‬،نميلاو 
و‬‭،قارــعلا  ‬وتايلانــد،‬‭ وســريلانكا،‬‭ وكردســتان، 

‬‭ .نانبلو‭ ‬،ريمشكو

وفــي ‬‭:نم‭ ‬لك‭ ‬تدافتــسا‭ ‬ةــيقيرفإلا‭ ‬ةراــقلا 
‬إثيوبيا‬‭ ،وإريتريا، ‬‭،لاغنسلاو‭ ‬،ىطسولا‭ ‬ايقيرفإو 
‬والســودان،‬‭ والصومال، ‬والكاميــرون،‬‭ والنيجر، 
‬‭،اينازنتو‭   ‬،داــشتو‭ ‬،وــسافانيكروبو‭ ‬،ادــنغوأو 
‬‭،ايقيرفإ‭ ‬برــغو‭ ‬،اــناغو‭ ،‬يــتوبيجو ‭،‬اــيبماجو 
‬‭،يلامو‭ ‬،اينيكو‭ ‬،يركانوك‭ ‬اينيغو‭ ‬،واسيب‭ ‬اينيغو 

‬وموريتانيا،‬‭ ونيجيريا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭.

وقامــت الرابطــة ببناء حوالي‬‭ ‬7213‭ مســجدًا 
فــي قــارات العالم، حيــث تعمــل ‬‭ةصاخ‭ ‬ةرادإ 
‬‭،ملاعلا‭ ‬لود‭ ‬فــلتخم‭ ‬يــف‭ ‬اهعيراــشم‭ ‬ةعباتمل 
‬‭يف‭ ‬ةددحم‭ ‬ةيسدنهو‭ ‬ةينف‭ ‬تايلآو‭ ‬ســسأ‭ ‬قفو 
‬‭ةيراضحلا‭ ‬زكارملا‭ ‬ءانبو‭ ‬رابآلا‭ ‬رفحو‭ ‬دجاــسملا‭ ‬ءانب 
‬والمدارس‬‭ والمســتوصفات‬‭ ودور‬‭ الأيتــام، ومتابعة 
‬صيانة‬‭ المشــروعات ‬‭ةيماــسإلا‭ ‬زكارملا‭ ‬ميمرتو 
‬‭تانازخلا‭ ‬ءانبو‭ ‬،برشلا‭ ‬هايم‭ ‬ظفحل‭ ‬دودــسلا‭ ‬ءانبو 
‬‭،ماتيألاو‭ ‬لمارألل‭ ‬تويب‭ ‬ءانبو‭ ‬،هايملا‭ ‬ةيلحت‭ ‬تاطحمو 
‬‭زكارملا‭ ‬ءانب‭ ‬لثم‭ ‬،ةيئاــشنإلا‭ ‬عيراــشملا‭ ‬ةعباتمو 

‬‭.تافصوتسملاو‭ ‬سرادملاو‭ ‬ةيرامثتسالاو‭ ‬ةيراضحلا
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العمل التطوعي وتأثيره على

الفرد والمجتمع

د. محمد محمود العطار
جامعة الباحة

  التطوع عمل حضاري وإنساني ومسؤولية جماعية 
مشــتركة، فهو يعكس تكافلاً بــن مختلف فئات 
المجتمع، وتراحمــاً وتآخياً بين أفراده، حيث يعد العمل 
التطوعي من الوســائل المهمة فــي تنمية الولاء 
والانتماء للوطن، بما يوثق علاقة الفرد بدينه ووطنه 
وينمــي بداخله مبــادئ وقيماً إســامية ووطنية 

وإنسانية نبيلة.

  فالعمــل التطوعــي هــو المعيار الــذي نقيس به 
مستوى التكافل والتعاون في المجتمع، فمن المعروف 
أن العطاء بلا مقابل ســواءً أكان علماً أم جهداً أم 
مالاً، يعكس مدى ارتبــاط الفرد بمجتمعه وقضاياه 

وهمومه.

 كما أن العمــل التطوعي هو ما يبذله الفرد بعيداً 
عن الفــروض والواجبات والأعمــال الوظيفية التي 
يحصل على مقابــل لها، وهو بذلــك من الأعمال 
المســتحبة في الإسلام، والمســتحب في الشريعة 

الأيام العالمية
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هــو ما طلب الشــرع فعله لا على ســبيل الإلزام، 
وهو ما يثاب فاعلــه ولا يعاقب تاركه. ويحثنا الدين 
الإســامي على العمل التطوعي بداية من أعظم 
الأمور حتى أصغر الأشــياء، مثــل إماطة الأذى عن 

الطريق أو الابتسام.

الإسلام والتطوع:

 التطوع من الأعمال التي يحثنا عليها ديننا الحنيف؛ 
لأنه من باب تفريج الكربات والوقوف مع من تضرروا 
من أي طــارئ يحــدث كالكــوارث الطبيعية التي 
تتسبب في هدم المنازل أو إغراق الممتلكات، والتطوع 

في هذه الحالة واجب على الجميع.

 فالتطوع في الإســام قائم في الكثير من المبادئ 
والمعاملات الإسلامية مثل الزكاة والصدقات، وهي 
بصــورة أو بأخرى نمــاذج للعمــل التطوعي، يضاف 
إليها إغاثة المحتاج والتكافل والتعاون. وفي الحقيقة 
أن الدين الإســامي رســخ في وجدان المسلم قيم 
العمل الجماعي في بناء المساجد والمنازل ومساعدة 
المحتاجين والمرضــى. ويحثنا ديننا الحنيف على العمل 
عَ خَيراً فَهُوَ  التطوعي الخيري قــال تعالى»فَمَن تطََوَّ

خَيرٌ لَّهُ« )البقرة:184(.

 ويقول الرســول صلى الله عليه وسلم »خير الناس 
أنفعهم للناس«، كما قال عليه الصلاة والســام: 

»المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً«.

 فالتطــوع عمل نبيــل ومقاصده إنســانية بحتة، 
وهو تســابق لنيل الأجر والثواب قبل العائد المعنوي 

والنفسي أو حتى المادي أحياناً.

أهمية التطوع:

    يخلف التطوع أثراً إيجابياً على المتطوعين ويمنحهم 
بالجدية والعملية، فالعمل التطوعي صقل  شعوراً 
مهــارات، فهو عطاء وصقل للشــخصية، وتفجير 

طاقــات إبداعية، وتكمن الأهميــة الكبرى للعمل 
التطوعي فيما يلي:

- زيــادة الثقة بالنفــس، وتطوير القــدرة على أداء 
الأعمال والتخطيط لها.

- تنمية قدرات الشــباب ومهاراتهم الشــخصية 
والعلمية والعملية.

- يتيــح للشــباب الفرصــة للتعبير عــن آرائهم 
وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع.

- ملء أوقات الفراغ بأعمال مفيدة للمجتمع.

- تقويــة الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع، وتنمية 
الإحساس بالمسؤولية لدى الأفراد.

- تنمية شــعور المواطنة لدى الأفــراد، مما يؤدي إلى 
زيادة انتماء الفرد للمجتمع والوطن.

التطوع عمل حضاري:

 تعتمــد الشــعوب المتحضرة بشــكل كبير على 
المتطوعــن والذين يتقدمون وبشــكل طوعي إلى 
الجهات المعنية ويشكلون مجموعات تطوعية تؤمن 
بأهميــة العمل التطوعي، ويمارســونه إيماناً منهم 
بأنه عمل إنســاني يخدم المجتمــع، وبالتالي أصبح 

هناك تنافس للعمل التطوعي داخل المجتمع.

 ومن أجل الحفاظ على مكتســبات الوطن وسلامة 
أفراده ينبغي دعم كل جهد لمؤسسات المجتمع سواء 
من ذلــك تنظيم البرامــج التدريبيــة أو التوعوية 
أو إقامة النــدوات والملتقيــات وورش العمل لبحث 
أفضل السبل لمشاركة تلك المؤسسات في مجالات 

التوعية والبرامج التطوعية والتدريب وغيرها.

  ولكل مجتمع خصوصياته، ولا يخلو أي مجتمع من 
السلبيات والإيجابيات، مهما كانت ثقافاته، ومهما 
كان بنــاؤه الحضاري، وفكــرة التطوع مــن الأفكار 
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الإيجابيــة التي تؤدي إلى الاســتثمار في الطاقات 
البشرية، وثقافة التطوع ليست ثقافة دخيلة كما 
قد يتبادر لبعض الأذهان، وإنما هي موجودة منذ آلاف 
الســنين في الجزيرة العربية؛ وهو تقديم المســاعدة 
لحجاج بيت الله الحرام؛ وهي صفة من صفات الرسل 
والأنبيــاء، وأهم ما يميز فكرة التطوع أنها ليســت 

محددة بفترة عمرية أو أوقات معينة.

 التطــوع للــكل وللجميــع وفي مجــالات الحياة 
جميعهــا، والمجــال التطوعي يزيد من ثقة الشــاب 
في نفســه، ويبث كل هذه الطاقة الإيجابية لكل 
من حوله. ومن أجل نشــر ثقافــة التطوع وجعلها 
مســتدامة وفي جميع مجالات الحياة وعادة يومية، 
لا بد من تنظيم هذه الثقافة ووضع منظومة عمل 
تطوعية تتسم بالمرونة تلبي احتياجات المستفيدين 
من التطوع: المتطــوع ومتلقي الخدمات التطوعية 
والمنظمــات والمجتمع، والإســهام فــي تفعيل هذه 
الثقافة التي تساعد على تكوين شخصية المتطوع 
لتكون متكاملة ومتوازنة؛ واستثمار أوقات الشباب 
في برامج هادفة ومفيدة للكشــف عن مواهبهم 

وقدراتهم وصقلها وتدريبهم على القيادة والطاعة 
وتحمل المسؤولية، وتأكيد واجب الشباب في خدمة 
بلادهــم وتقوية شــعورهم نحوها وتوثيــق روابط 
الأخوة بين المتطوعين وتقويــة روح التآلف والتعاون 

مع بعضهم.

  إن التطــوع يخلف أثــراً إيجابياً علــى المتطوعين 
ويمنحهم شــعوراً بالجدية والعملية، ويعتبر التطوع 
مقياســاً لأي إنســان يرغب معرفة مــدى جديته 
والالتزام بالعمل، فالعمل التطوعي صقل مهارات، 
فهو عطاء وصقــل للشــخصية، وتفجير طاقات 
إبداعية، الكل ينظر إلى أن المتطوع يقدم المساعدة 
للفئات المحتاجة للمساعدة، ولكن العكس صحيح، 
فالتطوع يقدم للمتطوع شعوراً إيجابياً وإحساساً 

بالسعادة أكثر مما يقدمه المتطوع للغير.

 ويجــب أن نغــرس في نفــوس أطفالنــا حب الخير 
وكذلك تنميــة الحس التطوعي حتى نؤســس في 
نفوســهم أهمية التطــوع والوقوف صفــاً واحداً 

لمساعدة الآخرين في الحالات الطارئة.
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الشباب والعمل التطوعي:

 الشــباب هم عصب الحيــاة، وعمــاد نهضة الأمم، 
ومستقبلها في كل الميادين، وأساس رقيها وتقدمها، 
والشباب هو الأساس الذي تبدأ منه حركة الإصلاح، 
فإذا صلح الشباب صلحت الأمة، وإذا فسد الشباب 

أصاب الفساد الأمة.

 والمرء مســؤول يوم القيامة عن الوقت الذي قضاه، 
والعمر الذي عاشــه في الحياة، فعليــه أن يغتنمه 
بالعمل الصالح وبكل ما هو مفيد ونافع، قال تعالى: 
»وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اّلل عَملكَُمْ وَرسَُولهُُ وَالْؤُْمِنُونَ 
ادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِاَ  ــهَ وَسَتُردَُّونَ إلِىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ

كُنتُمْ تعَْمَلُونَ« )التوبة: 105(.

 ويميــل الشــباب بفطرته إلــى تكويــن الجماعات 
والهيئات، لذا يجب توجيه الشباب إلى ما هو صالح 
ومفيد مثل توجيههم إلى ألوان النشــاط المختلفة 
بدلاً من قضــاء أوقاتهم علــى المقاهي، كما يمكن 
إشــراكهم في أنشــطة تخدم الوطــن مثل محو 

الأمية أو المساهمة في نظافة المدينة.

 إن الشباب هو فترة البذل والعطاء والجهاد، والشباب 
هو الفرصة الذهبية في العمر كله، فمن اســتغل 
شــبابه فيما ينفعه فاز ونجا، وأظلــه الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله، ومن ضيع شبابه في الشهوات 
والملذات خاب وخسر، إن مات فجأة ندم، وإن هرم ندم، 
لأنــه إن مات انقطع عملــه، وإن هرم انحنى ظهره، 
وضعف قدمه، وضعف ســمعه وبصــره، فلا يقوى 

على ما يريد من الأعمال الصالحة إن أرادها.

 أيها الشباب جربوا التطوع، شاركوا نظموا اعملوا 
ســاهموا... إن ســاعة قد تســتثمرها في التطوع 
وعمل الخير قد تشفع لك عند ربك، والأوقات الكثيرة 
التي نقضيها في أعمال دنيوية قد نعتبرها سعيدة، 
الأســعد منها أوقات الخير تلك، والتطوع لا يتطلب 
تكلفة، كل ما يحتاجه هو قلب مفتوح للخير، ونية 

صافية، ورغبة بما عنــد الله، ولتكن أهدافكم لوجه 
الله والخيــر وليس لمقاصد شــخصية، وســتجدون 

العائد في حياتكم وبالآخرة.

العمل التطوعي والصحة النفسية:

 الصحة النفســية بوضوح هــي حالة من العافية 
التي يحقق فيهــا الفرد قدراته الخاصــة، ويمكن أن 
يتغلب من خلالها على الإجهادات العادية في الحياة، 
ويعمل بإنتاجية مثمرة، ويســتطيع المساهمة في 

مجتمعه.

 والتطــوع عمل نبيــل ومقاصده إنســانية بحتة، 
وهو تســابق لنيل الأجر والثواب قبل العائد المعنوي 
والنفســي أو حتى المادي أحياناً، وفكرة التطوع من 
الأفــكار الإيجابية التــي تؤدي إلى الاســتثمار في 

الطاقات البشرية.

  وتتأثــر الصحة النفســية لــكل فــرد بالعوامل 
النفســية والتجارب والتدخلات الاجتماعية والموارد 
والقيم الثقافية، وتؤثر عليها تجارب الحياة اليومية في 
المدرسة والأسرة والطريق والعمل، والتطوع يخلف 
أثراً إيجابياً على المتطوعين ويمنحهم شعوراً بالجدية 
والعملية، ويعتبر التطوع مقياساً لأي إنسان يرغب 

في معرفة مدى جديته والالتزام بالعمل. 

   إن موضوعًــا مهمًا كالعمــل التطوعي؛ ينبغي 
أن تفرد له المؤسســات الإعلامية برامج كثيفة. ولا 
بد من حفز الإعلام التفاعلــي بوجه خاص للعناية 

بالعمل التطوعي. 

  وذلك أن الاهتمام الإعلامي بالعمل التطوعي واجب 
وطني، ولا بــد من القيام بحملات إعلامية للتوعية 
بمــا تتضمنه عناصــر العمل التطوعــي بداية من 
المفهوم والأهمية، ومروراً بكيفية العمل التطوعي 

ومجالاته، وأخيراً التجارب الناجحة في هذا المجال.



العدد: ٦٧٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ ـ ديسمبر ٢٠٢٢ م الرابطة

48

اللغـة العربية
والنهوض الحضاري

محمد الدسوقي ـ القاهرة

يكفي اللغة العربية شرفًا ورفعةً بين لغات العالم 
أنّها لغة القرآن الكريم، رســالة الله تعالى الخاتمة 
ـا أنَزلَْنَاهُ  إلى البشــرية كلها، قال الله تعالى: »إنّـَ

قُرْآناً عَربَيًِّا لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ«.. )سورة يوسف: 2(.

والإحاطة بعلوم اللغــة العربية، وإتقان قواعدها 
اللغوية  الســامة  لتحقيــق  ضمــان  أعظــم 
الدقيق  والأســلوبية، والفهم الصحيح، والوعي 

العميــق بمدلــولات النصوص، خاصــة الدينية، 
والتزام ســموّ الكلمة، ووقار العبارة، ونبل الهدف، 
والارتقــاء بالــذوق الرفيع، وحمايــة قيم المجتمع 

وأخلاقه الفاضلة. 

وقد أحســنتْ الأممُ المتحدة إذْ خصّصتْ يومًا دوليًّا 
للغة العربية، يتشــاركُ فيهِ العربُ والمســلمون 
والعالم كلــه الاحتفالَ بهذهِ اللغةِ الســامية، 
ويقفون على مكانتهــا الكبرى بين لغات العالم، 
ويتعرفون علــى الكثير من أســرارها ووظائفها 

الأيام العالمية
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ودورها في تحقيــق التقدم والنهوض الحضاري في 
مختلف بقاع الأرض على مَرّ العصور.

وإذا كانت لغتنا العربيــة واجهت، ولا تزال تواجه 
الكثير من التحديــات والمؤامرات -قديما وحديثا- 
بهدف صرف الناس عنها، وتحجيم دورها، فإن واجب 
أهلها أن يعملوا بقوة على العناية بها ونشــرها، 
وتعظيم دورهــا لتكون لغة الحيــاة بحق، خاصة 
في المجــالات العلميــة والتعليميــة والإعلامية 
والثقافيــة، بالإضافــة إلى الأنشــطة الدعوية، 

والمعاملات الرسمية المختلفة.

ولا بدّ من إنهاء انقطاع البعض عن اللغة العربية 
بسبب الإغراق في استخدام »اللهجات العامية« 
المنتشــرة في الوطن العربي، أو اســتخدام لغات 
أجنبيــة بدلا منها، أو المزاوجة بــن العربية ولغة 
أجنبيــة في الخطاب الشــفاهي وربمــا المكتوب، 
خاصة بعد تجــدد الدعوة إلى إحــال »العامية« 
محل العربية »الفصحى« في الكتابة؛ فذلك من 
شأنه إفشاء »اللحن« على الألسنة، وتعميق حالة 

الانقطاع عن اللغة العربية عند بعض أبنائها.

إن الأمم الراشــدة تســعى دائما لتقوية علاقتها 
بلغتها، وتعمل على تطويرها وتوســيع مجالات 
اســتخدامها؛ فذلك دليل ســموّ مكانتها، وعلوّ 

شأنها بين دول العالم.

ولا يمــاري عاقل في أن اللغــة العربية كانت ركنا 
أصيلا في انطلاق »عصــر التنوير« في أوروبا الذي 
نهل كثيرا من التراث العربي الإســامي المكتوب 
باللغة العربية. ولا ينازع منصف في أنها أصبحت 
إحدى أهم لغات العلم والمعرفة في جميع المجالات.

فقد كانت اللغة العربية، ولا تزال، شــاهدَ صدقٍ 
وعدلٍ على إنجازات علماء الحضارة الإســامية في 
القرون الوســطى، ودورهم في تأسيس المفاهيم 

والنظريات والعلوم والتقنيات التي قامت عليها 
النهضــة الأوروبية الحديثة، ومهدت الطريق لكل 

الإنجازات الحضارية التي تجني أوروبا ثمارها اليوم. 

وواجبنــا أن نبرز للعالم دور اللغة العربية في نقل 
التراث العلمي للحضارة الإســامية للعالم من 
خلال إنجــازات علمائها الأفذاذ، أمثــال: الكندي، 
والفارابي، والهمداني، والرازي، والبتاني، والبيروني، 
والقزويني، وابن ســينا، وابن الهيثــم، والزهراوي، 
وغيرهم. فهؤلاء العلماء ظلــوا أكثر من ثمانية 
قرون يشــعّون على العالم بلغتهم العربية علمًا 
وأدباً وحضارة أســهمت فيما بلغته الإنســانية 

اليوم من تقدم في جميع المجالات. 

إن الاهتمــام باللغــة العربية ييســر الإفادة من 
وظائفهــا، باعتبارها أبــرز أركان عملية التفكير، 
ووعاء المعرفة، وبوابة التعلــم والثقافة والتقدم، 
فضلا عن كونها أهم وسائل التواصل والتخاطب، 
والمشــاعر  والعواطف  الأفــكار  عــن  والتعبيــر 
والأحاســيس، وتســجيل التراث وحمايته، ودعم 
الحضارة بما يخدم البشــرية كلهــا في مختلف 

المجالات.

وســتظل حاجتنا دائمة إلى اللغة العربية، لنعبر 
بها عــن مقاصدنــا وأحوالنا، وندون بهــا أخبارنا 
ومعارفنا وخبراتنا، ونتواصل بها شــفاهة وكتابة؛ 

          لغتنا قادرة على المشاركة في 

تحقيق التقدم العالمي

          »العربية« كانت ركنًا أصيلً في 

»عصر التنوير« بأوروبا 
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فهي سبيلنا إلى العلم والمعرفة والتقدم.

وعلينا أن نتذكــر دائما أن وســائل الإعلام، مرّت 
بيوم كان تسََرُّبُ خطأ هجائي أو لغوي أو أسلوبي 
إلى موادها يزعج علماء اللغــة العربية، والأدباء، 
والمثقفين، والقــراء الغيورين علــى اللغة، فضلا 
عن الإعلاميين أنفســهم. وما ذلك إلا لإدراكهم 

أهميتهــا، وضرورة الحفاظ علــى قواعدها نطقا 
وكتابة.

ويخطئ بعضنا حين يقُرّ، عن عمد أو استســهال 
أو جهــل، ذلك الســيل مــن الأخطــاء اللغوية 
»الشائعة« التي تطل علينا عبر وسائل التواصل، 
مســتندين إلى فكرة »غريبة« مفادها أن »الخطأ 

المشهور أفضل من الصواب المهجور«.

إن شيوع الخطأ اللغوي لا يجعله أصلا في اللسان 
العربي، وليس مسوغًا للأخذ به أو ترويجه، فعلينا 
اختيار الصواب السهل، بدلا من إشاعة الأخطاء.

ويجب أن تستهدف العناية باللغة العربية فتح 
الباب واســعا أمام الناس جميعــا لتعلم لغتنا 
العربيــة، والتعرف على قواعدهــا وخصائصها 
وميزاتها، خاصة بعد أن انطلقت إلى آفاق عالمية؛ 
لتصبح بحــق واحدة من أهم اللغــات العالمية، 
كما اتســعت لعلوم ومعارف إنســانية تجعلها 
قادرة على المشــاركة بقوة فــي كل جديد نافع 
للبشــرية؛ فعلى مدى قرون عديدة أثبتت اللغة 
العربية قدرتهــا الكبيرة على التطــور والنمو، 
واســتيعاب المســتجدات في مختلــف العلوم 

والفنون والمعارف.

ولا تزال الحاجة ماسة إلى إبراز مزايا اللغة العربية 
وخصائصهــا في زمن تعرضت فيــه، وحدها بين 
لغات العالم، لكل ما ينصــب عليها من معاول 
الهــدم، ويحيط بها من دســائس الراصدين لها، 
لأنهــا قــوام فكرة وثقافــة ودور علمــي وعلاقة 

تاريخية، لا لأنها لغة كلام وكفى.

وقد عُني كثيرون من المفكرين العرب والمســلمين 
والعلماء والأدباء بإبراز سمات اللغة العربية، وبيان 
خصائصها، ومن أهمها أنها فن منظوم منســق 
الأوزان والأصوات، وأنها لغــة بليغة، وأقدم كثيرا 

          تعاون المجامع اللغوية لضمان 

مستقبل أفضل للغة العربية

          مناهج عصرية وأجيال جديدة من 

المعلمين للتصالح مع »العربية«
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من اللغات الحديثة، وتمثل مفرداتها ثروة كبيرة في 
أصول الكلمات.

وتســهم خاصية »الاشــتقاق« فــي تعزيز قدرة 
اللغة العربية على استيعاب مستجدات العصر 
في مختلف المياديــن، ومواكبة الإنجازات العلمية 
الحديثة، والتعبيــر عنها بألفــاظ دالة وواضحة، 

وتتمتع اللغة العربية بفصاحة النطق.

ويجُمــل العلمــاء خصائــص اللغــة العربيــة 
وســماتها ومزاياها في دقة قواعدهــا النحوية، 
وغزارة مفرداتها، وخصب مناهجها في الاشتقاق، 
وقياسية أوزانها، واختصاص كثير من هذه الأوزان 
بالدلالة على معانٍ معينة، وســعة صدرها حيال 
التعريــب والمجاز والكناية والنقل، وشــدة حرصها 
على جمال الأســلوب، وبلاغة العبــارة، وتوخيها 
الوصول إلــى الغرض من أقرب الطــرق، وأكثرها 

مناسبة لمقتضيات الأحوال.

وفهم القواعد الأساســية للغة العربية ضروري 
لكل مســلم مهما كان تخصصه، فهو ضروري 
إلى  الوصــول  والخطباء؛ ليســتطيعوا  للدعــاة 
عقول وقلوب سامعيهم، والتأثير فيهم بلغتهم 
الصحيحة، وبيانهم الواضح؛ فيحملونهم بذلك 
على الاســتجابة لهــم، والإفادة مــن وعظهم 

وإرشادهم. 

وهو أيضا ضروري للمخاطب بأنشــطة الإرشــاد 
الإسلامي حتى يحسن فهم أحكام الدين، ويدرك 
ما عليه من واجبات تجاه خالقه سبحانه وتعالى، 

وتجاه دينه ونفسه ومجتمعه والناس أجمعين. 

كما أنه ضروري لطالب العلم كي يحسن القراءة 
العلمــي، وضروري لأصحاب  والفهم والتحصيل 
والمترجمين  والصحفيــن  المهــن، كالإعلاميــن 
والأطبــاء والمهندســن والاقتصاديــن وغيرهم، 

ليحســنوا كتابة بحوثهم وتقاريرهم ورسائلهم 
بلغة ســليمة مفهومــة، بحيث تعــود بالنفع 
والفائدة على الجميع. وهو ضروري أيضا للعاملين 
في مجالات الخدمة العامة، ليتمكنوا من التحدث 

والكتابة بلغة سليمة. 

ولا يجوز أن نغفل حقيقة أن روعة الدراســة التي 
حظيــت بها علوم اللغــة العربية مــن علمائنا 
ومفكرينا كانت الأسس التي اعتمد عليها دارسو 

اللغات الإنسانية قديما وحديثا.

وعلى الرغم من القلق الــذي يبديه كثيرون على 
واقع اللغة العربية ومســتقبلها، لا يخُفِي آخرون 
تفاؤلهم بمــا حققته اللغة العربية من ازدهار في 
الســنوات الأخيرة، حيث وسعت مضامين شتى 
من العلوم والآداب، ونفذت إلى أســلوب ميســر 
مبسط، من شأنه أن يساعدها على الانتشار في 
جميع الألســنة، واستولت منذ فترة طويلة على 
أكبر ساحة لغوية شعبية في العصر الحالي، وهي 
ساحة الصحف، كما أخذت أيضا تستوفي ساحة 

الإذاعة، بشقيها المسموعة والمرئية.

ولا شك في أن الإذاعات وسيلة مهمة من وسائل 
نشر العربية الفصحى في عصرنا؛ لكثرة الملايين 
المســتمعين لهــا يوميــا، إذ تســتطيع أن تحمل 
ا إلــى جميع أرجاء العالم، ولهذا ينبغي  الكلام توًّ

           لا بد من معاجم حديثة لاستيعاب 

منجزات العلوم العصرية‏ والتكنولوجيا

           تضييق الفجوة بين اللغة الفصحى 

واللهجات العامية
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أن تتضاعف الجهود فــي مختلف الإذاعات؛ لتبلغ 
بالفصحــى المعاصــرة الغاية المأمولــة لها من 

الذيوع على جميع الألسنة.

وعلى المســتوى الدولي‏ أصبحــت العربية واحدة 
من اللغات الســت المستخدمة في الأمم المتحدة‏، 
والمنظمــات الدوليــة التابعة لهــا‏،‏ كما لم يعد 
النقل منها أو إليها يمثل عقبة في سبيل توصيل 

الأفكار‏،‏ وتبادل وجهات النظر.

وفــي كثير من الجامعات الغربية‏‏ توجد الآن مراكز 
للناطقين  العربيــة‏  اللغة  لتعليــم  متخصصة 
بغيرهــا‏،‏ الأمر الــذي يعكس رغبــة العالم في 
تعلمها‏،‏ كما يؤكد القيمــة الثقافية والحضارية 

التي تحملها لغة القرآن‏.‏ 

ولا شــك في أن النهوض باللغة العربية يساعد 
على ســهولة الاتصال بين الأفــراد‏،‏ والتقارب بين 
الشعوب‏،‏ كما أنه يدفع الفكر العربي والإسلامي 
ليسهم بفاعلية أكبر في حركة التقدم العالمي، 
ويثبــت جدارته فــي الريــادة والســبق‏.‏ كما أن 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تستطيع أن تقوم 
بدور فعال في نشر اللغة العربية والارتقاء بها‏‏ في 

كل أنحاء العالم‏.‏

وينبغــي أن تشــمل العنايــة بمســتقبل اللغة 
العربية تعاون المجامــع اللغوية والجامعات ومراكز 
البحــوث والمؤسســات التعليميــة والثقافيــة 
والإعلامية في وضع المعاجم العربية الحديثة لكل 
الأعمار‏،‏ لتيسير معرفة معاني الألفاظ ودلالاتها‏،‏ 
وطــرق اســتخدامها‏، بالإضافــة إلــى ‏ملاحقة 
التكنولوجية  والتطورات  الحديث‏،‏  العلم  منجزات 

بالمصطلحات العربية الدقيقة.‏

كمــا ينبغي أن يمتد هذا التعــاون لإعداد مناهج 
جديدة وبرامج متطورة؛ لتســهيل تعليم اللغة 

العربية لأبنائها من ناحية‏،‏ وللناطقين بغيرها من 
ناحية أخرى‏، وما أعظم أن تســتمد تلك المناهج 
أسسها ومضامينها وأهدافها من القرآن الكريم 

والسنة النبوية الشريفة. ‏

ولا بــد مــن التصدي لمحــاولات النيل مــن اللغة 
العربية‏،‏ والعمل على إظهار الوجه المشــرق لها‏،‏ 
من خلال النمــاذج العلمية والأدبيــة والبلاغية 
الرفيعــة المســتوى‏، وبــذل الجهــود المخلصة ‏في 
سبيل تقريب الفجوة القائمة بين اللغة العربية 
الفصحى واللهجات العامية‏، ومواجهة محاولات 
البعض ترويج »الأخطاء الشائعة« وإدراجها ضمن 

مفردات اللغة وأصولها.

ولسنا نتهم أحداً حين نؤكد أن أبناء اللغات الأخرى 
لا يتُوقع منهم أي ســعي لنشــر لغتنا العربية، 
وتوسيع دائرة مســتخدميها تحدثا وقراءة وكتابة 
وفهما على حساب لغاتهم، في الوقت الذي نجد 
فيه بين أبنــاء العربية من يناصر اللغات الأجنبية 

على حساب لغته الأم.

إن هناك حاجة ملحة في هــذه الآونة إلى توافق 
عربي إسلامي لتنشــيط العمل الجماعي بهدف 
رسم مســتقبل أفضل للغتنا العربية، وتنميتها 
في ضوء المســتجدات العصريــة، وحمايتها من 

معاول الهدم المسلطة عليها. 

وينبغي الاســتمرار في إعــداد المعلمين، لتعليم 
الأجيال الجديدة من أبناء اللغة العربية،‏ والناطقين 

بغيرها في الوقت نفسه.‏

ومن الأهمية بمكان التصدي بفكر ووعي سديدين 
لكل محــاولات النيل من اللغــة العربية‏،‏ أو من 
المعنيين بها، وكشــف أغراض تلك المحاولات، وبيان 
زيــف دعاواها، حتى لا ينخدع فيها أحد، أو يتأثر بما 

تروجه من مزاعم كاذبة ومراوغات حاقدة.
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الدليل المصور الموجز لفهم الإسلام
كتاب لا يُستغنى عنه في التعريف بالإسلام

د.محمد منصور الهدوي 
 باحث وأكاديمي من الهند 

»الدليــل المصور الموجز لفهم الإســام« كتاب صادر 
باللغة العربية مترجم إلى عدة لغات، يتناول بصفة 
خاصة الإعجــاز العلمي فــي القرآن، وأيضــاً يعُنى 
بمفاهيم الإسلام وتصوره تجاه الفرد والمجتمع، والمكاسب 
التي تتحقق لك حالة كونك مسلماً ملتزماً بتعاليم 
الشريعة الإسلامية. هذا الكتاب تصدر قائمة الكتب 
الموجهة لغير المســلمين في عظيم أثره، لذا يحرص 
المتخصصــون في التعريف بالإســام بالبدء بإهداء 
ترجمة معاني القــرآن الكريم بلغة غير المســلم ثم 
يليــه في قائمة الإهداء هذا الكتاب، ثم بقية الكتب 

الدعوية الأخرى. 
يعرض الكتاب الإعجــاز العلمي في القرآن من بداية 
نمــو الجنين ومنشــأ الكــون وخلق الســماء والأرض 
والجبــال وربط القرآن مع الحقائــق المثبتة في العصر 
الحالــي، وبيان تحــدي الله بالإتيان بســورة من القرآن، 
واســتعراض نبوءات الكتاب المقدس على بعثة نبينا 
صلى الله عليه وســلم، والمعجزات التي حدثت على 
يد نبينا صلى الله عليه وســلم، ويكشف أيضًا حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وبساطة حياته 

وتأثيرها على العالم أجمع.
  ويتحدث أيضا عن مزايا الإسلام، وأنه سبب السعادة 
الحقيقية، وأنه الخلاص والسلام للنفس والمجتمع، وأركان 
التوحيد والإيمان، وأركان الإســام والتعريف بالسنة 

النبي  وبأحاديث  النبويــة 
وســلم،  عليه  الله  صلى 
وكيف يؤمن المسلم بنبوة 
الســام،  عليه  عيســى 
وكيــف يمكــن أن يصبح 
وما  مســلما،  الشخص 
هو يــوم القيامة؟ وكيف 
ســاعد الإســام علــى 
التقدم العلمي والتطور؟ 

ويصحح الكتاب الفكرة المغلوطة عن الإســام أنه 
دين الإرهاب، كما يسلط الضوء على حقوق الإنسان 
والعدل في الإســام وحقوق المرأة والترابط الأســري 
وصلة الرحم وكيف يعامل المســلمون كبار الســن، 

والكثير من الموضوعات التي يناقشها هذا الكتاب. 

أهداف الكتاب ومحتوياته ومزاياه
هذا الكتاب كُتب خصيصاً من أجل التعريف بالإسلام 

لغير المسلمين، ويحتوي على الفصول التالية: 
الفصــل الأول عن أدلة صدق الإســام: هذا الفصل 
يذكر عدداً من الأدلة التي تثبت صدق الإســام، وأن 
القرآن كلام الله، وأن محمداً صلى الله عليه وســلم 

رسول الله، وهي:
1( الإعجاز العلمي في القرآن: يذكر الكتاب هنا بعض 
الحقائــق العلمية التي لم تكتشــف إلا في العصر 
الحديث، وكيف أن القرآن ذكرها مع أنه أنزل قبل 1400 

ب
تا

 ك
ض

عر
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سنة. وقد وُثقت المعلومات العلمية في هذا الموضوع 
بالصور العلمية المأخوذة من الكتب العلمية الغربية 
)فــي الغالب(، والتــي يدُرس بعضها فــي الجامعات 
الغربية، مع ذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة عند كل 

صورة حتى يكون أبلغ في الإقناع. 
وبالتحديد اســتعرض الكتاب الإعجــاز العلمي في 
القرآن في: علم الأجنــة - الجبال أوتادا - أصل الكون 
- الناصيــة - البحار والأنهار - البحار العميقة والموج 
الداخلــي - الســحاب الركامي. وفــي النهاية ذكر 
الكتاب أقوال عدد من أســاتذة الجامعات من أمريكا 
وكندا وأوروبا وغيرها، التي يذكرون فيها أن القرآن ذَكر 
معلومات علمية لم تكتشف إلا في العصر الحديث، 
ويقرون في أقوالهم هذه بأن القرآن وحي من عند الله، 
وواحد منهم نطق في ختام قوله الشــهادتين ودخل 
في الإســام. وجميع أقوال هؤلاء الأســاتذة مأخوذة 
 This is the Truth بالنص من شريط فيديو بعنوان
)إنــه الحق(، وقد ذُكرت في الكتــاب عناوين للحصول 
على هذا الشريط لمن أحب أن يشاهدهم ويسمعهم 
بنفسه، حتى لا يكون في نفس القارئ شك في صحة 
هذه الأقوال، مع عرض أسماء وأماكن الجامعات التي 

يدَُرِّس فيها هؤلاء الأساتذة.
2( التحدي بأن يأتي أحد بسورة من مثل هذا القرآن.

3( نبوءات إنجيلية عن قــدوم محمد صلى الله عليه 
وسلم.

4( تنبؤ القرآن بأمور مســتقبلية وقعت: مثل انتصار 
الروم على الفرس.

5( المعجــزات التي حصلت للرســول صلى الله عليه 
وســلم: مثل انشــقاق القمــر وخروج المــاء من بين 

أصابعه.
6( زهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي نهاية الفصل الأول ســرد لأقوال غير المسلمين 
مــن أمريكا التــي يقرون فيها بأن الإســام هو أكثر 
الأديان انتشــاراً في أمريكا وفــي العالم، وقد أخذت 
هذه الأقوال من صحف أمريكية واســعة الانتشــار 
مثل: USA Today، وتوثيق هذه الأقوال بذكر اســم 

الصحيفة وتاريخها ورقم الصفحة. 

الفصل الثاني من فوائد الإســام: هذا الفصل يذكر 
بعض فوائد الدخول في الإسلام، وهي:

1( دخول الجنة: والأحاديث التي ذكرت هنا هي: حديث 
»أدنــى أهل الجنة له عشــرة أمثال الدنيــا«، وحديث 
»موضــع قدم من الجنــة خير من الدنيــا وما فيها«، 
وحديث »أن غمســة واحدة في الجنة تنسي كل بؤس 
وشــدة الدنيا«، وحديث »فيها مــا لا عين رأت ولا أذن 

سمعت ولا خطر على قلب بشر«.
2( النجاة من النار.

3( السعادة الحقيقية والطمأنينة.
4( مغفرة جميع الذنوب.

الفصل الثالث: معلومات عامة عن الإسلام: وبعضها 
أساسي للدخول في الإســام، وبعضها يهدف إلى 
إزالــة بعض الشــبهات الخاطئة عن الإســام، ومن 

الموضوعات التي ذكرت هنا ما يلي:

ما هو الإسلام؟
• من المعتقدات الأساســية في الإسلام: الإيمان بالله 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.
• هل يوجد مصدر تشريعي آخر غير القرآن؟ هنا يذكر 

الكتاب أن السنة هي المصدر الثاني في الإسلام.
• أمثلة من أحاديث الرســول صلى الله عليه وســلم 
: مثل حديث: »مثل المؤمنين فــي توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجســد الواحد«. وحديث: »أكمل 
المؤمنــن إيماناً أحســنهم خلقاً وخيارهــم خيارهم 
لنســائهم«، وحديــث: »تبســمك في وجــه أخيك 
صدقة«، »الكلمــة الطيبة صدقــة«، وحديث الذي 
ســقى الكلب فغفر الله له وفي آخــره »في كل ذات 
كبد رطبــة أجر«، وحديث: »من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحســن إلى جاره«، وحديث: »لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفســه«، و«أعطوا الأجير 
أجــره قبل أن يجف عرقه«، وحديــث: »إن الله لا ينظر 
إلــى صوركم وأموالكــم ولكن ينظر إلــى قلوبكم 

وأعمالكم«، وغيرها من الأحاديث.
• ماذا يقول الإســام عــن اليوم الآخــر؟ وهنا يذكر 
الكتــاب كيــف أن الله يبعث الناس للحســاب يوم 
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القيامة، وكيف أن المسلم في هذا اليوم يدخل الجنة 
إلى الأبد، وكيف أن الكافــر يحُرم من الجنة إلى الأبد 

ويدخل النار كما قال تعالى.
• كيف يدخل المرء في الإسلام؟

• من هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟
• كيف أثر انتشار الإسلام على التقدم العلمي؟

• ماذا يعتقد المسلمون عن عيسى؟
• ماذا يقول الإسلام عن الإرهاب؟ 

ومن الأحاديث التي ذكرت هنا والتي تدل بوضوح على 
أن الإسلام يرفض الإرهاب: حديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى الغزاة عن قتل النساء والصبيان، 
وأن رســول الله صلــى الله عليه وســلم كان ينصح 
الجنود »لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً«، و»من قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنــة«. والحديث الذي عَدّ فيه 
رســول الله صلى الله عليه وســلم قتل النفس ثاني 
أكبــر الكبائر، وحديث المرأة التــي دخلت النار في هرة 
حبســتها حتى ماتت، وحديث: »إذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة، وليحد أحدكم شــفرته، وليرح ذبيحته«، وما 

إلى ذلك من الأحاديث.
• حقوق الإنسان في الإسلام.

• ما هي مكانة المرأة في الإسلام؟
• كيف يعامل المسلمون كبار السن؟

• ما هي أركان الإسلام الخمسة؟
• الإسلام في الولايات المتحدة.
وغيرها من الموضوعات المختلفة.

وقــد قــام بمراجعة الكتــاب من الناحية الشــرعية 
والدعوية عدد من الدعاة وطلبــة العلم )الأمريكان 
والعــرب( في أمريكا، وفي الســعودية، وقام بمراجعة 
الكتاب مــن الناحيــة اللغوية اثنان من الأســاتذة 
الأمريكان المسلمين في جامعة الملك سعود-الرياض، 
كما قــام بمراجعة المعلومات العلميــة فيه عدد من 
أســاتذة الجامعات؛ كل واحد منهم راجع موضوعات 
تخصصه. وجميــع صفحات الكتاب وصــوره الـ 43 
ملونــة )ما عدا 4 صور علمية(. وبالإضافة إلى الصور 
العلمية فإن الكتاب يضم بين ثناياه عدداً من الصور 
والرســومات الجمالية التعبيرية من أجل لفت انتباه 

القارئ، وترغيبه في الاســتمرار فــي القراءة، كما أنه 
يضم عدداً من الصور لبعض مقدســات المسلمين، 
مثــل: المســجد الحرام والمســجد النبوي والمســجد 
الأقصى، وكذلك فيه صورة لأحد مخترعات المسلمين 
القديمة، وصــورة لبعض كتاباتهم القديمة في مجال 

الطب، وغيره من الصور.

ماذا قالوا عن الكتاب:
رجل بريطاني يقول:

بالإشــارة إلى كتاب »دليل مختصر لفهم الإسلام« 
أود أن أهنئكــم علــى هذا الكتاب الرائــع، وأدعو الله 
أن يجــزل لكم الأجر في الدنيا والآخــرة، وبعد قراءته 
أعانني الكتاب على اتخاذ قراري وســرعان ما نطقت 

بالشهادة.
وهذه فلبينية تقول:

لقد كان هذا الكتاب »دليل مختصر لفهم الإسلام«، 
أحد الأسباب التي جعلتني أقتنع بدرجة كبيرة جدا بأن 
الإسلام دين الله الحق - إذ كنت على غير دين الإسلام 
مدة 13 ســنة- لقد كان الكتاب شــاملا ومختصرا 

ومذهلا وسهلا يعين في الدعوة إلى الإسلام.
وهذا رجل أمريكي يقول:

لقد تلقيــت الكتاب وقرأته وأجاب علــى الكثير من 
أسئلتي، وجعلني أشــرع في رحلة نهايتها اعتناقي 

الإسلام.
وهذه أيضا امرأة يابانية تقول:

لعلمــك إن كتابــك رائــع ويتميز بالســهولة، وإني 
متأكدة أن تلــك الترجمة اليابانية ســيكون لها أثر 

على اليابانيين في اتباع طريق الله.
المجلس الإسلامي لولاية فيكتوريا بأستراليا يقول:

إننا بالمجلس الإسلامي لولاية فيكتوريا بأستراليا نحاول 
أن نعنى بشؤون المسلمين في هذه الولاية، وكثيرا ما 
تصلنا تساؤلات من غير المسلمين حول الإسلام، وقد 
حقق كتاب »دليل مختصر لفهم الإســام« شعبية 
كبيرة بين المسلمين وغير المســلمين على حد سواء، 
وهو ما أدى بعدد كبير إلى اعتناق الإسلام بعد قراءته 

بفضل الله، وجميع النسخ التي لدينا قد نفدت.
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لا عيب ولا حياء في التصريح
بأسماء النساء

بقلم: أ.د. آمنة بن منصور
جمهورية الجزائر

»النســاء شــقائق الرجال«، ذاك هو منهج الإسلام 
الذي وضعه منذ قرون خلت، ليكون ناموسًا للحياة. 
أن المرأة لا تختلف عن الرجل في حقوقها وواجباتها، 
إلا مــا اقتضته الضــرورة والعرف بحكــم الفوارق 

الجسمية والنفسية فضلا عن القوامة.

وينســحب هذا الحكم على اسم المرأة، الذي هو حق 
للأبناء على آبائهم أن يختاروا لهم أحسن الأسماء 

وأجملها، فإذا ســماها أبوها باســم ما؛ صار ملازمًا 
لها فــي الحياتين الدنيا والآخرة لا ينتزعه منها كائن 

من كان.

لقــد كان بعض العرب، وليــس كل العرب، يكرهون 
ولادة البنات خشــية أن يلحقهم العار إذا أسُــرن أو 
سُبين أو حل بهن ما يجلب الفضيحة والهوان. وقد 
صور القرآن الكريم موقف الرجل في الجاهلية عندما 
رَ أحََدُهُم  يبشر بولادة بنت في قوله تعالى: »وَإذَِا بشُِّ
باِلْنُثَىٰ ظَــلَّ وَجْهُهُ مُسْــوَدًّا وَهُوَ كَظِيــمٌ  يتََوَارىَٰ 

ل
قا

م
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ــرَ بهِِ أيَُْسِكُهُ عَلىَٰ هُونٍ  مِنَ الْقَوْمِ مِن سُــوءِ مَا بشُِّ
ــهُ فِي التُّراَبِ ألََ سَــاءَ مَا يحَْكُمُونَ« )سورة  أمَْ يدَُسُّ

النحل، الآيتان 59-58(.

وإذا كان قلة من العــرب من يئد بناته، فإن الأغلبية 
يربونهن علــى كره كما ورد في الآيــة الكريمة آنفة 
الذكر، ومع كره بعض العرب لإنجاب البنات لم يجدوا 
حرجًا في مناداتهن بأســمائهن بصريح اللفظ، وما 
أكثر النســاء اللواتي كن يعرفن بأسمائهن حصراً، 
كالبسوس والخنساء وهند بنت عتبة وغيرهن. فلما 
جاء الإســام أقرَّ هذا المبدأ، مبدأ أن اسم المرأة ليس 
عورة أو شيئا يستحي الناس من ذكره. وقد ورد اسم 
مريم في القــرآن الكريم غير مرة، يقــول الله تعالى:  
»وَمَــرْيََ ابْنَتَ عِمْراَنَ الَّتِي أحَْصَنَــتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا 
قَتْ بكَِلمَِاتِ ربَِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانتَْ  فِيهِ مِن رُّوحِنَــا وَصَدَّ

مِنَ الْقَانتِِيَن« )سورة التحريم، الآية12(.

الشــاهد هنا أن اســم المرأة ذكر في القرآن الكريم 
الــذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل 
هو شــرف ما بعده شرف أن يذكر اسم المرأة بصريح 
اللفظ، في وقت كانت تسام فيه أشكالا من الهوان 
والذل والاحتقار بالمقارنة مع شقيقها الرجل. وعلى 
هذا النهج ســار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان 
ينادي المرأة باسمها إن لم تكن لها كنية تعرف بها، 
كأم فلان وعلان، حتى إذا ســئل من أحب الناس إليه 
قال: عائشــة، ففي حديث أخرجه البخاري ومسلم  
عن عمرو بن العاص، أنه قال لرســول الله صلى الله 
عليه وســلم: »من أحب الناس إليك؟ قال:  عائشة، 
قــال: من الرجال؟ قــال: أبوها«، وفــي أحاديث أخرى 
كثيرة ذكر اســم فاطمة وخديجة وزينب، رضي الله 

عنهن، وغيرهن بصريح اللفظ.

وإذا ولينا وجوهنا قبل الشــعر، فحديث ذو شــجون، 
إذ ذكرت المرأة باســمها الصريح في مواضع عديدة، 
ولاسيما في شعر الغزل والبكاء على الطلل، كقول 

امرئ القيس في معلقته:
أفاطِمَ مَهْلاً بعَْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ 

وإنِْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأجَْمِليِ

وقول عنترة:
يا عَبلَ إنَِّ هَواكِ قَد جازَ المدَى 

 وَأنَا المعَُنّى فيكِ مِن دونِ الوَرى

بل إن بعض الشــعراء لكثرة ما ذكروا اســم امرأة 
بعينها، ألحق اسم هذه المرأة باسمهم فصارا صنوين 
لا يفترقــان، كابن قيس الرقيات، وقيس ليلى، وقيس 

لبنى، وكثيّر عزة...

وجدير بالذكر أن الشــاعر العربي في مواضع كثيرة 
لم يصرح باسم المرأة، ليس خجلا أو حياءً منه، ولكن 
لأنها عادة الشــاعر العربي أن ينــادي المرأة  بألقاب 
محببة ، فمن »دلائل حبــه وتقديره أنه كان يلقبها 

بألقاب فيها تكريم وإشعار بالعزازة«.

كما تذكــر كتب التاريخ العديد مــن الرجال الذين 
افتخروا بنســبتهم لأمهاتهم، كابــن ماوية الذي 

افتخر بانتسابه لأمه، فقال:
أنا ابن ماوية إذا جد النقر

وجـــاءت الخيـــل أثابـيَّ زمَُر
فالنسب للمرأة، غالبا، لم يكن للمعايرة بل تشريفًا 
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وتكريماً، ومن أشهر هؤلاء الصحابة والسلف الصالح 
عبد الله ابــن أم مكتوم، وابن حبتة، وابن تيمية وابن 

الحنفية وغيرهم كثير.

أمــا الرجال الذين كانوا يعيرون بأســماء أمهاتهم، 
فليس لعيب في الاســم في حد ذاته، ولكن لعيب 
أو نقص في المرأة نفسها كأن تكون أمَة أو اشتهرت 

بالبغاء.

ومن المفارقات وأعاجيب الأيام، أنه كلما تقدم الزمان 
وتحضر الناس أخفوا أسماء النساء، في محادثاتهم 
ورســائلهم وأشــعارهم، فلا نكاد نجد شعراً حديثا 
يصرح فيه الشاعر باســم المرأة التي يحبها خاصة 
إذا كانــت زوجته، إلا نزراً، فها هــو الأمير عبد القادر 
الجزائري الذي اشتهر بشــعر الغزل في زوجته وابنة 
عمه، يأنف عن ذكر اسمها بصريح اللفظ، ويكتفي 
بما تعارف عليه الناس من كنيــات كأم البنين وابنة 

العم، وصاحبة الخدر... يقول:

جفاني من أم البنين خيال

فقلبي جريح والدموع سجال

     ويشــهد حاضرنا اليوم كيف صار ذكر اسم المرأة 

عورة، وأمراً مســتهجنا، فلا يكاد يذكر اسمها على 
الملأ إلا يوم جنازتها، بــل إن الواحد من الناس إذا أراد 
أن يعيِّر أحدهم وينتقص منه ناداه يا ابن فلانة، بذكر 
اسم أمه، أو يا أخ فلانة بذكر اسم أخته، فيتوارى من 
الناس أياماً لما لحقه مــن فضيحة وعار، بعد أن صار 
اسم أمه وأخته يجري على الألسن وقد كان قبلُ من 
المحظورات، بــل العجب كل العجب أن أحدهم يخرج 
مع زوجته فيراها الناس فيميزون طولها وتفاصيلها. 
وربما ســمعوا صوتها وحديثها وضحكتها، لكن أن 
يعُرف أو يذُكر اســمها فذلك من المحرمات، حتى إذا 
أرادوا الحديــث عن نســائهم قالوا: الــدار، البيت، أم 
العيــال، الأهل، الأولاد... وأســوأ مــن ذلك كله حين 
تخاطب المرأة بلقب زوجها فيقال السيدة كذا وكذا 
بذكــر لقب أو عائلة زوجها اقتــداءً بطريقة دخيلة، 
تنافي الشريعة الإســامية التي تأمر بنسبة المرء 

لأبيه.

وغنــي عن البيان أن المرأة اليــوم رغم ما حظيت به 
من حقوق فاقــت أحلامها وتوقعاتهــا، إلا أنها مع 
ذلك ما يزال حق الإعلان عن اســمها أمام الملأ يقبع 
فــي خانة المحظور ، والمحرم، ولا نبالغ إذا قلنا إن اســم 
المرأة الشــيء الوحيد الذي تعتــز فيه بماضيها أكثر 
مــن حاضرها. وربما قال قائل إن هــذا الكلام يجانب 
الصــواب لأن فلانة المطربــة أو الفنانــة أو الوجه 
الإعلامي أو الشاعرة يتردد اسمها على الملأ، ولا يجد 
زوجها أو ابنها حرجًا في ذكر اسمها بصريح اللفظ، 
والجواب هو أن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، فليست 
جميع النســاء معروفات ومشهورات، فضلا على أن 
تلك الأســماء التي تسلقت ســلم الشهرة، غالبا 
أســماء مســتعارة، والحقيقة التي لا مراء فيها أن 
غالبية الناس اليوم يجدون حرجًا كبيراً، ويســتحون 
أيما استحياء من ذكر أســماء النساء، وربما يكشف 

الرجل منهم وجه زوجته ولا يكشف عن اسمها.

وبعدُ، أفليس الحق في أن يكون اسم المرأة معلنًا أولى 
الحقوق التي يجب أن تطالب المرأة بها اليوم؟
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مريم بنت عمران
المرأة التي اختص اسمها بسورة في القرآن

بقلم: مريم بوعود - المغرب

يحفل النص القرآني كما الســيرة النبوية بنماذج 
نسائية فريدة رسمت خارطة الطريق للواتي بعدهن 
من النســاء. نســاء عرفن الله فعرفهــم بقدرهن 
ودورهن فنلن أعلى المراتب. نســاء تميزن بخصال لم 
تصنع قوة شــخصياتهن وحســب بل التاريخ. وأبرز 
هذه النســاء وأكملهن مريم بنت عمران، أم عيسى 
عليهما الســام، المرأة الوحيدة التي اختصها الله 
بســورة باســمها وذكرها أربعًا وعشــرين مرة في 
القــرآن. فكيف كانت هذه المرأة في ســلوكها إلى 
الله؟ وكيف كان حضور القصة النسائية في القرآن 

الكريم من خلال قصتها؟
»ربَِّ إنِِّي نذََرْتُ لكََ مَا فِي بطَْنِي مُحَرَّراً«

لــم تنتظر خوارق مريم عليها الســام ولادتها حتى 
تبدأ في الحدوث، وإنما ســبقتها إلــى الوجود. فامرأة 
عمران لم تحمل بمريم عليها الســام إلا بعد بلوغها 
سن الشيخوخة ولزومها الدعاء لله الذي لم يخيب 
رجاءها. وبمجرد أن حملــت، نذرت حملها لله وخدمة 
دعوتــه قائلة: »ربَِّ إنِِّي نذََرْتُ لكََ مَا فِي بطَْنِي مُحَرَّراً 
يعُ الْعَليِمُ«. )آل عمران:  ــمِ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنَِّكَ أنَتَ السَّ
35(«. هنــا يظهر لنــا المعدن الصافــي لهذه المرأة 
وصدقها مــع الله تعالى، لا تتوانــى لحظة لنذر ما 

ن
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في بطنهــا لخدمة الله ودعوته، بل وتتشــبث بهذا 
النذر وتصر عليه مــن خلال توظيفها لأداة التوكيد 
في هــذه الآية واللواتي بعدها. والمعلوم أنه في ذلك 
الزمان لم يكن يحرر لخدمة الله وبيت المقدس سوى 

الغلمان. 

يقول الرازي في تفسير محرراً: »هذا التحرير لم يكن 
جائــزا إلا في الغلمان أما الجاريــة فكانت لا تصلح 
لذلــك لما يصيبها مــن الحيض، والأذى، ثــم إن حَنَّة 
]اسم امرأة عمران[ نذرت مطلقا إما لأنها بنت الأمر 
على التقدير، أو لأنها جعلت ذلك النذر وســيلة إلى 

طلب الذكر«.  

وبمــا أن الأمر كان مقتصرا علــى الذكور دون الإناث، 
فإن امرأة عمران وهي تستعد لاستقبال المولود المحرر 

لله لــم يخطر ببالها أنها ســتضع أنثى. ويبدو هذا 
ا وَضَعَتهَا قَالتَ ربَِّ إنِِّي وَضَعتُهَا  جليا في الآية: »فَلمََّ
كَرُ كَالأنُثَى وَإِّني  ُ أعَلمَُ بِاَ وَضَعَت وَليَسَ ٱلذَّ أنُثَى وَٱللَّ
انِ  يطَٰ سَمّيتُهَا مَريََ وَإنِِّي أعُِيذهَا بكَِ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّ
ٱلرَّجِيــمِ« )آل عمــران:36(. إذ كان قولهــا: »رب إني 
وضعتها أنثى« بمثابة اعتذار إلى الله عن عدم تمكنها 
من الوفاء بالنذر، واســتفتاء له في أمرها، وشكوى 
له عن الظلــم الذي تتعرض له الأنثــى؛ »لم ليس 
للأنثى ما للذكر؟« ليجيبها الله أنه أعلم بما وضعت، 
وأنه ســبحانه ليس فقط على علم بما وضعت، وإنما 
لحكمة جعل ما في بطنها أنثــى. وإلا، هل يصعب 
عليه وهو الذي رزقها الولد بعد أن فقدت أملها في 
الأولاد وتجاوزت ســن الإنجاب أن يجعل ما في بطنها 

ذكرا لا أنثى؟ 

 »وليس الذكر كالأنثى«

لطالمــا كانت هذه الآيــة محل جــدال ونقاش بين 
المفســرين والعلماء بمعزل عن ســياقها إذ اعتبرها 
الكثير منهم دليلا وشاهدا على تفضيل الله الرجل 
على المرأة فيما اعتبرها البعض الآخر دليل تفضيل 
للمرأة على الرجل مستندين في ذلك على القاعدة 
النحوية التي تقول بقوة المشــبه به على المشــبه. 
الســياق هنا مهم في التفســير. الآية على لسان 
امرأة عمران وفيها تشــتكي لله وتستفتيه في أمر 
نذرها وكيفية الوفاء بــه والمولود أنثى. يقول الرازي: 
»وفيه قولان الأول: أن مرادهــا تفضيل الولد الذكر 
على الأنثى، وسبب هذا التفضيل من وجوه أحدها: 
أن شــرعهم أنه لا يجوز تحرير الذكور دون الإناث. )...( 
والقــول الثاني: أن المقصود مــن هذا الكلام ترجيح 
هذه الأنثى على الذكر، كأنها قالت الذكر مطلوبي 
وهذه الأنثى موهوبــة الله تعالى، وليس الذكر الذي 
يكون مطلوبي كالأنثى التي هي موهوبة لله، وهذا 
الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مســتغرقة في 
معرفة جلال الله عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير 
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مما يريده العبد لنفســه«.  إذن، هذه الآية محكومة 
بسياقها ولا يمكن جعلها حكما عاما.

»فتقبلها ربها بقبول حسن«

اختارت امرأة عمران للمولودة الجديدة اســم »مريم« 
الذي يعني العابدة الخادمة لربها على أمل أن يتحقق 
هذا الوصــف. وهنا، تقدم لنا امرأة عمران درسًــا لا 
فــي الإصرار فقط وإنما في اليقين بالله أيضا. أول ما 
فعلت المرأة بعد أن اختارت لابنتها اسما ذات رسالة 
ومعنى أعاذتها من الشــيطان وهمزاته. فما تكون 
هذه المعُاذَة من الشــيطان بالله ســوى تقية نقية 
زكية صالحة؟ يقين أم مريم في استجابة الله لدعائها 
أحــاط حياة مريم كلها فما دنا منها الشــيطان ولو 
في خلواتها وخواطرها. وها هو الله تعالى يستجيب 
دعاء أم مريم مرة أخرى فيقول: »فَتَقَبَّلهََا ربَُّهَا بقَِبُولٍ 
لهََا زكََريَِّا« )آل عمران:  حَسَنٍ وَأنَبَتَهَا نبََاتاً حَسَنًا وَكَفَّ

.)37

لم يخيــب أمــل أم مــريم عليها الســام فتقبل 
ابنتها عنده، وهيأ لها ظروف التنشــئة الســليمة، 

واصطفاها على نساء العالمين جميعا. 

في هذه الآية عبرتان؛ أولهما أن الله لا يخيب العبد 
الصــادق الموقن فــي إجابته كما قــال في الحديث 
القدســي: »أنَا عِنْدَ ظَــنِّ عَبْدِي بـِـي«. أرادت امرأة 
عمــران خلفا محرراً لخدمــة الله وبيته فغمرها الله 
بســيل من العطايا المعجزة؛ رزقهــا ابنة تكون أول 
من تحظى من معشر النســاء بالتحرير لخدمة الله 
وأول وآخر من تلد دون أن يمســها رجــل. وثانيهما أن 
باب فضل الله وعطايــاه مفتوح للمرأة كما الرجل. 
فــي ميزان الأعمال عنــد الله تعالى، لا فرق بين ذكر 
وأنثى. كمــا يصطفي من الرجــال صالحين وأتقياء 
ونمــاذج، يصطفي من النســاء كذلــك. العمل هو 
معيار الاصطفاء والتفضيل لا الجنس ولا النســب 

ن ذَكَــرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ  ولا غيرهمــا. »مَنْ عَمِلَ صَالِاً مِّ
مُؤْمِــنٌ فَلنَُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَــةً وَلنََجْزيِنََّهُمْ أجَْرهَُم 

بأِحَْسَنِ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ«. )النحل:97(

»يا مريم إن الله اصطفاك«

نشأت مريم في المحراب تتعبد لله وتتنسك له وتتقرب 
كَةُ  ــئِ ٰـٓ إليه إلى أن نزلت آية الاصطفاء »وَإذِْ قَالتَِ ٱلْلََ
ركَِ وَٱصْطَفَاكِ عَلىَٰ  َ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّ إنَِّ ٱللَّ ــمَرْيَُ  ٰـ يَ
ــمَرْيَُ ٱقْنُتِى لرِبَِّكِ وَٱسْجُدِى  ٰـ ــلمَِيَن ٤٢ يَ ٰـ نسَِآءِ ٱلْعَ
كِعِيَن ٤٣«. تكــررُ لفظ الاصطفاء  وَٱرْكَعِى مَــعَ ٱلرَّٰ
مرتين في الآية لــه مدلوله. ففي الحين الذي يذهب 
فيه ابن كثيــر إلى أن الله »اختارهــا لكثرة عبادتها 
وزهادتها وشــرفها وطهرها من الأكدار والوسواس 
واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نســاء 
العالمــن«، يذهب الكثير من المفســرين إلى أن هذا 
الاصطفــاء الثاني الخاص مــا كان إلا لأنه كان لها 
ما لم يكــن ولن يكون لأنثى مــن ولادة ابن دون أب. 
يقول الشعراوي: »اصطفاك: اختارك واجتباك.. بماذا؟ 
بالإيمان، وبالصلاح، وبالخلــق الطيب.. ولم يقل على 
من. لكن في الثانية قال: )على نســاء العالمين(.. إذن 
الرجال خرجوا لأن الموضــوع ليس موضوع رجال. إنما 
اصطفاها على نســاء العالمين.. يعني: لا توجد أنثى 
في العالمين تشــاركها فيما اصطفيــت له، لأنها 
الوحيدة في العالمين التي ســتلد بدون ذكر من أبوة، 

وهذه لم تشاركها فيها أنثى«.  

إن هذه الآية بمثابة منهاج يسير عليه المؤمن المكافح 
الطموح في حياته. الآيــة لا تتوقف عند اصطفاء 
مــريم والثناء على تميزها وإنما تمتد للأمر بمواصلة هذا 
العمل الحســن الذي لاقى إعجــاب الله. فمن جهة، 
يخبر الله مــريم أن اصطفاءها مــا كان إلا لتبتلها 
الخالــص له وقنوتهــا. ومن جهة أخــرى، يخبرها أن 
الاصطفاء تكليف أكثر من كونه تشريفا، مما يلزمها 
لزوم هــذه الطاعــات والإكثار منهــا وكأنه بذلك 
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يهيئها لما هــي مقبلة عليه من أمــر جلل. هذا ما 
عليه أن تكون سيرورة المؤمن الطموح، إذا عمل عملا 
طيبًا ونال جزاءه من خيرات لم يتوقف وإنما ضاعفه 
ليجني ثماره. وهذا ما فعلت مريم عليها الســام إذ 
»لما قالت لها الملائكــة ذلك قامت في الصلاة حتى 

ورمت قدماها وسالت دما وقيحا عليها السلام«. 

ومن صور اصطفاء الله لمريم أنه كفاها أمر معيشتها 
فكان رزقها يأتيها من الجنة. وقيل: »إنها لم تلقم ثديا 
قط«. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: »فَتَقَبَّلهََا 
لهََا زكََريَِّا  ربَُّهَا بقَِبُولٍ حَسَن وَأنَبَتَهَا نبََاتاً حَسَنا وَكَفَّ
كُلَّمَا دَخَلَ عَليَهَا زكََريَِّا ٱلِمــرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزِقا قَالَ 
 َ ِ إنَِّ ٱللَّ ذَا قَالـَـت هُوَ مِن عِنــدِ ٱللَّ ـَـريَُ أنََّىٰ لـَـكِ هَٰ يَٰ
يرَزقُُ مَن يشََــاءُ بغَِيرِ حِسَابٍ«. )آل عمران:37( ذهبت 
التفاســير إلى أن المقصود بالرزق في الآية الفاكهة 
في غير وقتها حيث كان زكرياء عليه الســام يجد 
عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف 
في الشــتاء. ما ألهمــه الدعاء بالذريــة رغم عقر 
ـا ربََّهُ قَالَ ربَِّ  زوجته وشــيخوخته. »هُنَالكَِ دَعَا زكََريِّـَ
عَآءِ«. )آل  هَب ليِ مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّة طَيِّبَةً إنَِّكَ سَمِيعُ ٱلدُّ
عمران: 38( لم تكن مريم تتبجح بالنعم التي خصها 

الله بهــا أو تجحد فضله عليها، وإنما كانت تنســب 
له هذه الأرزاق وتشــكره عليها قولا وعملا فيزيدها 
من فضله وفاء للعهد الذي قطعه في الآية »ولئن 
شــكرتم لأزيدنكم« )إبراهيم: 7( ويرزقها ما لا تنتظر 
من حيث لا تحتسب. هذه صورة أخرى من صور عفاف 

السيدة الطاهرة وزهدها.

ومن أبــرز المواقف التي تجلى فيهــا تطهير مريم من 
كل دنــس وعفافها وتقبل الله اســتعاذة أمها بالله 
من الشــيطان، لما نزل عليها جبريل عليه الســام 
علــى هيئة رجل يحمل لها بشــارة المولود. فلمجرد 
نِ مِنكَ  أن رأت مــريم الرجل، »قَالتَ إنِِّيٓ أعَُــوذُ بٱِلرَّحمَٰ
إنِ كُنتَ تقَِيّا«. )مريم: 18( لم تســتنجد بأحد ولكن 
الله، ولم تسْتجدِ فيه ســوى تقواه. يقول السعدي 
ــامُ بيَن  في تفســيره: »فجمَعَــت مريمُ عليها السَّ
، وترهيبِه  ــابِّ الاعتِصامِ بربَِّها، وبيَن تخويفِ ذلك الشَّ
وأمْــرهِ بلُــزومِ التقوى، وهي في تلك الحالــةِ الخاليةِ، 
ــبابِ، والبُعدِ عن النَّاسِ، وهــو في ذلك الجمالِ  والشَّ
ويَّة، ولم ينطِقْ لها  الباهِرِ، والبَشَــريَّةِ الكاملةِ السَّ
بسوءٍ أو يتعَرَّضْ لها، وإنما ذلك خَوفٌ منها، وهذا أبلغُ 
رِّ وأسبابهِ، وهذه  ةِ، والبُعدِ عن الشَّ ما يكونُ مِن العِفَّ
واعي، وعدَمِ المانعِِ  ةُ - خصوصًا مع اجتِماع الدَّ العِفَّ
- مِن أفضَلِ الأعمالِ؛ ولذلك أثنى الُله عليها، فقال: 
»وَمَــرْيََ ابْنَتَ عِمْراَنَ الَّتِي أحَْصَنَــتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا 
فِيــهِ مِــنْ روُحِنَا« )التحــريم: 12(، »وَالَّتِــي أحَْصَنَتْ 
فَرْجَهَــا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ روُحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةًَ 
تِها ولدًا  للِْعَالَيَِن« )الأنبيــاء: 91(، فأعاضها الُله بعِفَّ
مِن آياتِ الِله، ورسولً مِن رسُُلهِ«. وتستمر عفة مريم 
في التجلي حينما تســأل: »قَالتَ أنََّىٰ يكَُونُ ليِ غُلَٰم 
وَلمَ يَسَســنِي بشََر وَلمَ أكَُ بغَِيّا« )مريم: 20( بمعنى، 
كيف لهذا الغلام أن يخرج إلى الوجود دون أن يكون 
لها زوج أو أن تكــون زانية؟ وبغض النظر عن المعنى 
الظاهر للسؤال فإنه يحتمل معنى آخر وهو التأكد 
من صــدق نية هذا الرجــل وأنه لا يريد بها ســوءًا 
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لكِِ قَالَ ربَُّكِ هُوَ عَليََّ هَيِّ وَلنَِجعَلهَُ  ليجيبها: »قَالَ كَذَٰ
قضِيّا«. )مريم:21(  نَّا وَكَانَ أمَرا مَّ ءَايةَ لِّلنَّاسِ وَرحَمَة مِّ
قت مريم بكلمات ربها. لم تجادل ولم تعاند ولم  فصدَّ
تستفســر وإنما صدقت بالأمر الخارق للعادة. ما دام 
من عند الله الذي تعتصم به وتلجأ إليه وتســتنجد 
به فلا ضير، بل مرحبا به. أخلاق مريم لا تظهر لنا في 
موقف واحد، بل مواقف متعددة تلك التي ترسم لنا 

هذه الأخلاق المتكاملة عند هذه السيدة.

»وهزي إليك بجذع النخلة«

من أهم الــدروس التي أكد عليها القــرآن التوكل 
على الله والعمل بالأســباب. العمل بالأســباب هو 
الفيصل بين التوكل والتواكل. في صحراء موحشة، 
تمر فتاة في عمــر الزهور دون أم ولا قريب من أصعب 
اللحظــات التي للمرأة أن تمر بهــا وهي قريرة العين 
بين أهلهــا وأحبابها. لوحدها تمر من لحظات مخاض 
طفل لا أب له. صحيح أنها لم تعرف بين قومها إلا 
بالزهد والطهر والعفاف، لكن كيف سيصدقونها؟ 
وهي تمر بهذه اللحظات العسيرة الموهنة وحيدة، لا 
تفكر فــي الآلام التي تنال منهــا وإنما في عرض آل 
عمران الذي ستشــوبه الشوائب حين ولادة الطفل. 
زنَيِ قَدْ  تِهَا أَّل تَْ وبين مخافة وأخرى، يناديهــا »مِنْ تَْ
تَكِ سَــرِيًّا«. )مريم: 24( يطيب الله خاطر  جَعَلَ ربَُّكِ تَْ
مريم عليها الســام ويطمئنها. هــو يعرف أنها في 
حالة وهــن وضعف لكنه مع ذلــك يأمرها بتحريك 
جــذع النخلة. يفعل فقط ليبــن أنه لا نتيجة دون 
ســبب وأن التوكل عليه والعطــاء منه ليس له أن 

يكون دون سعي وكد من العبد.

»فأتت به قومها تحمله«

لم تتجل قوة شــخصية مريم عليها الســام في 
لــزوم العبــادة ومجاهدة نفســها ولحظات الحمل 
والمخــاض فقط، وإنمــا تعدتها إلــى موقف أصعب 
وأشد ألا وهو إخراج وليدها لقومها. قوة شخصية 

مــريم وصلابتهــا ويقينها فــي الله دفعاها لتخرج 
الرضيع بنفسها. لم تســتغث بزكرياء ولم تمكث 
بعيــدة عن قومهــا إلى أن تفكر فيمــا تفعل في 
أمرها وإنما واجهت. أخــذت بيدها رضيعها الذي لا 
أب له وقصدت قومها. ليس عليها إلا أن تصوم عن 
مِلُهُ  الكلام وســترى العجائب. »فَأتَتَْ بهِِ قَوْمَهَا تَْ
قَالوُا ياَ مَرْيَُ لقََدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريًِّا )27( ياَ أخُْتَ هَاروُنَ 
كِ بغَِيًّا )28(  مَا كَانَ أبَوُكِ امْرأََ سَــوْءٍ وَمَا كَانـَـتْ أمُُّ
فَأشََــارتَْ إلِيَْهِ قَالوُا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَن كَانَ فِي الْهَْدِ 
ِ آتاَنيَِ الْكِتَابَ وَجَعَلنَِي  صَبِيًّا )29( قَالَ إنِِّي عَبْدُ اللَّ
نبَِيًّــا )30( وَجَعَلنَِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَــا كُنتُ وَأوَْصَانيِ 
لَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا )31( وَبرًَّا بوَِالدَِتيِ وَلمَْ  باِلصَّ
لَمُ عَليََّ يوَْمَ وُلدِتُّ  يجَْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا )32( وَالسَّ

وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أبُْعَثُ حَيًّا )33(«. )مريم(

ولقَيت مريم من قومها ما كانت تخاف منه من إساءة 
وانتهاك لعرضها وعــرض أهلها الذين اصطفاهم 
الله من فوق سبع سماوات. لم تجب ولم تنفعل ولم 
تهتم بالتبرير لهم، وإنما اكتفت بالإشــارة للرضيع. 
فأي ثبات وأي حلم وأي يقين في موعود الله هذا؟ لم 
يكن الله ليخيب مريم عليها الســام، تماما كما لم 
يخيب أمها فسخر لها وليدها عيسى »يكَُلِّمُ النَّاسَ 
فِي الْهَْدِ« )آل عمران: 46(، وكان كلامه معجزة تذهل 
لها الأبصار. كفاها كلامه إســاءات القوم ومشقة 
التبريــر، لذلك »من كانت رغبتــه في الله كفاه الله 
كل مهــم، وتولاه في جميع أمــوره، ودفع عنه ما لا 

يستطيع دفعه عن نفسه«. 

خاتمة

إن قصــة مريم عليها الســام ليســت قصة امرأة 
اصطفاهــا الله لولادة طفل دون أب وحســب، وإنما 
قصة امــرأة اختارها بين جميع نســاء الأرض ليغير 
بها شــرعة التاريخ ويدخلها مجــالات كانت حكراً 
على الرجل ويؤكد بها على مركزية المرأة في صناعة 

التاريخ ويثبت مدى قوة الدعاء واليقين فيه.
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وقفة مع مؤتمر السيرة النبوية
 بقلم: يحيى السيد النجار ـ مصر

دار
م

تابعنا مؤخراً أعمال المؤتمر العالمي للسيرة النبوية 
الشريفة التي احتضنتها العاصمة الباكستانية 
إســام أباد بحضور نخبة من كبار العلماء. وكان 
اختيار الأمين العــام لرابطة العالم الإســامي 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي 

اختياراً موفقًا ليكون ضيفًا رئيسًا في المؤتمر. 
ومعلوم ما للرابطة من اهتمام بالســيرة النبوية، 
ومثال علــى ذلــك تنظيمها للمتحــف الدولي 
للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يعرض 
الحقائــق الدينيــة، والســيرة النبويــة، والحضارة 

الإسلامية في ثوب جديد عبر التقنيات الحديثة.
ولعل زيارة الدكتور العيسى تسفر عن رؤية لنقل 
المعرض العالمي للسيرة إلى باكستان بعد أن وصل 
المعرض إلــى العديد من الدول في الشــرق وفي 

الغرب.
وحيث إن ســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم 
هي منهــج متكامل للبشــرية يحتــذي به كل 
شخص في العالم، فمن الواجب نشر الحقائق عن 
حياة النبي صلى الله عليه وســلم وإحياء السنة 

المطهرة في إطار تبليغ الرسالة الإسلامية. 
ولنجعــل لهــا الأولوية اهتــداءً بالمثــل الأعلى 
للبشــرية، وتحليًا وتأسيًا بالقدوة المحمدية من أجل 

السير على طريق الخير الصادق. 

والرســول صلى الله عليه وسلم بسنته وسيرته 
وبيانه للقرآن وتجسيده له في الواقع؛ معيار لقول 
الله تعالــى: »يا أيها النبي إنا أرســلناك شــاهدًا 

ومبشراً ونذيراً« )الأحزاب، 45(. 

قال الرســول صلى الله عليه وســلم: »نضر الله 
عبدًا ســمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب 
حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو 

أفقه منه« )رواه ابن ماجه(.

ومؤتمــر الســيرة النبوية في باكســتان محطة 
جديدة لإرشاد الناس للخير، وحفز فاعليتهم لحمل 
الأمانة التي كلفهم الله بها، وتحقيق العبودية لله 
بالعودة إلى الأصــول، والتذرع بالحكمة في البلاغ 

والعمل.

وهــذا هو ما وصّــى به معالي الأمــن العام في 
كلمتــه الجامعة عند افتتاح المؤتمر حين قال: »لقد 
أرشدنا الشــرع الحنيف أن نسلك طريق الحكمة، 
وأن نتألف القلوب ونأخذ الناس بالحســنى، فنحن 
أصحاب رســالة تحمل الخيــر والهداية للجميع، لا 
نتعامل مــع الآخرين إلا بأدب الإســام الذي جاء 

ميسراً ومبشراً«. 

اللهــم صلِّ على النبــي، واهدنا اتباعــه والتزام 
سنته.
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